المشروع الفومى للترجمة 


الديمفراطبهة والشعر 


تالف : رويرت پن وارن 
ترجمة : فؤاد عبد المطلب 


اللشروح القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


- العدد : 1۳۸ 

- الديمقراطية والشعر 
- رویرت پن وأرن 

- فؤاد عبد المطلب 

- ماهر شفیق فرید 

> الطيعة الأولى :0<« 


هذه ترجمة کتاب 
Democracy and Poetry‏ 
by : Robert Penn Warren‏ 
by Robert Penn Warren‏ 1975 © 


“Published by arrangement with Harvard University Press” 


۷٣١۸۰۸٤ شارع الجبلاية بالأربرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۳۰۲۳۹۰۲ فاکس‎ 
El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo, 
Tel: 7352396 Fax : 7358084. 


تهدف إصدارات المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
وا مذاهب الفكرية القاريئ العريى وتعريقه بها » والأفكار التى تتضمنها 
هی اجتهادات أصحابها فى تقافاتهم ولا تعير بالضرورة عن رای 
المجلس الأعلى للثقافة . 


تقديم المراجم e a a‏ 
مقدمة المترجم O‏ 
استهلال A E‏ 
الفصل الأول : أمريكا والذات المنحسرة o‏ 
الفصل الثاتى ؛ الشعر والذاتية ES‏ 


تمدم المراجع 


هذا - على قدر علمی - أول کتاب لروپرت پن وارن ينقل إلى اللغة 
العريية ‏ وهو نقص فادح يسعد المشروع القومى للترجمة أن يساهم 
فى سده » وآمل أن تتجه أنظار مترجمى المستقبل إلى أعمال وارن 
الأخرى ( والأكثر أهمية › إذ لا يزعم أحد أن كتابه هذا من الروائم ) 
التى تشكل جز مهما من لوحة المشهد النقدى الأمريكى فى القرن 
العشرين(' . 

وارن شاعر ؛› روائی ؛ ناقد › برز فى هذه المجالات الثلاثة » ولكن 
إنجازه الأكبر إنما يتمثل فى حقل المقالة النقدية » فضلاً عن كونه معلمً 
للأدب والكتابة الإبداعية » اشترك مع كليمانث بروكس فى إصدار أريعة 
كتب شحذت ممارسات القراءة لدى عدة أجيال من الطلاب والمدرسين 
فى الجامعات والمدارس الأمريكية هى : "فهم الشعر' (۱۹۳۸) و "فهم 
القصة" )۱۹٤١(‏ ى "البلاغة الحديثة" )۱۹4١۹(‏ و "أسس الكتابة الجيدة" 
)٠٠٠١(‏ . يصفه أحد النقاد بأنه : "كاتب ذو موهبة عظمى ونقافة كبرى 
وعقل نافذ . وأهم صفة بارزة فى كتابات وارن اهتمامه الجدى بالآراء 
الدينية والقلسفية"( . 


ولد وارن فی ۲٤‏ آبریل ۱۹۰۵ فی جفری بولاية کونتکت . تلقی 
دراسته فی جامعات: فاندربلت وکالیفورنیا وبیل وأکسفورد . کان عضوا 
فى جماعة الشعراء والنقاد المعروفة باسم: "الآبقون"ء وهى جماعة ضمت 
جون کرورانسوم وآلن تیت ورونالد دیفدسن» زکانت تسعى إلى الذود عن 
الجنوب الأمريكى الزراعية التقليدية فى وجه الشمال الرأسمالى » 

تؤكد قيم المجتمع العضوى فى وجه التصنيع الزاحف . أسس مجاة 
N‏ 'ساوثر رفيو" (المجلة الجنويية) » واشتغل 
بالتدريس فى جامعتى مينسوتا وييل » وسستشارا للشعر بمكتبة 
الكونجرس»فى واشنطون دى سى . تعكس أعماله الروائية تأثير وليم 
فوکكنر وجوزيف كونراد » كما نظم قصائد قصصية طويلة وغنائيات 
قصيرة بها شىء من تعقيد الشعراء الميتافيزيقيين الإنجليز فى القرن 
السابع عشر . نال فى حياته الكثير من الجوائز وشهادات التقدير . 
وأانتخب عضوا بالأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب . وكانت وفاته عن 
ثلاث وٹمانین عاما فی ۱۹۸۸ . 

ووارن رجل أدب بالمعتى الأورويى الرحيب لهذه الكلمة » ظل, غزير. 
الإنتاج منذ صدور کتابه الأول فی عام.۹۲۹٠‏ حتى وفاته . له من 
الدواوين الشعرية: ست وثلاثون قصيدة )۱۹۳٥(‏ وإحدى عشر قصيدة 
حول نفس الموضوع (1٤(‏ » وقصائد مختارة ۱۹۲۲ - ›)٤٤( ۱۹٤٩‏ 
وشقيق التنانين : حكاية على شکل نظم وأصوات (۱۹۰۳) » وعود : قصبائد 
1٤‏ - 1101 )1۷( . وأنتم يها الأباطرة وآخرون : قصائد ۷ - 

۰ (-۹) » وقصائد مختارة : جديدة وقديغة ۹۲۲ - ۱۹٩‏ ۹ 
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وتجسداٹ: قصائد ۱۹1٩‏ - ۱۹1۸ (۱۹۹۸)؛ وأودبون : رؤيا )۱۹٦۹(‏ » 
وإلا : قصيدة / قصائد )۱۹۷١( ٠۹۷١ - ۱۹٦۸‏ » وقصائد مختارة 
۲ - 1۹۷0 )1۹۷۷( 
وله مسرحيتان : جسد فخور (مسرحية شعرية أخرجت فی ٠۹٤١‏ 

ثم نقحها نثرا وأخرجت فی )۱۹٤۸‏ » وکل رجال الماك (أخرجت فی )٠۹٥۹‏ 

٠‏ . وله فى حقل القصة : المدلج (مسافر الليل) (۱۹۳۹) » عند بوابة 
السماء )۱١۹١١(‏ » وكل رجال الملك )۱۹٤١(‏ » وشتاء التوت الشرکی 
(قصص قصيرة) )۱۹٤١(‏ » والسيرك فى العية وقصص أخرى )۱۹٤١۷(‏ › 
وما فيه الكفاية من العالم والزمان : رواية رومانسية )٠٠٠١(‏ » وفرقة من 
الملائكة )٠٠٠١(‏ » والكهف )٠۹١١(‏ » والبرية : حكاية من الحرب الأهلية 
)۱۹١١(‏ » وفيضان : رومانثة من عصرنا )۱۹٩٤(‏ › ولاقنی فى الوادى 
الأخضر (۱۹۷۱) » ومکان يذهب إلیه (۱۹۷۷) . 

ومن أعماله الآخری : جون براون : صنع شهيد )۱۹١١۹(‏ ؛ وسأتخذ 

موقفى : الجنوب والموروث الزراعى (بالاشتراك) )۱۹١١(‏ » وقصيدة خيال 
خالص : تجرية فى قراءة "أنشودة الملاح الهرم" لصمويل تيلور كولردج 
)۱۹١(‏ » والقصل العنصرى : الصراع الداخلى فى الجنوب )٠۹١١(‏ » 
وتذکر آلامو )۱۹٥۸(‏ » ومقالات مختارة (۱۹0۸) › وأریاب جبل الأىلب 
)۱۹0١(‏ » وميراث الحرب الأهلية : تأملات فى ذكراها المئوية )۱١۹١١(‏ »ء 
ومن يدافع عن الزنجى ؟ )٠٠٠١(‏ » والتماس من أجل التخفيف : الشعر 
الحديث ونهاية حقبة )۱١١١(‏ ؛ وتحية لتيودور دريزر (١۱۹۷)ء‏ وشعر 
جون جرينليف ويتيير : تقييم ومختارات )۱۹۷١(‏ ؛ ومحادثة مع وارن : 
تحرير فرانك جادو )۱۹۷١(‏ » والديمقراطية والشعر )۱۹۷٥(‏ . 


وحرر - بالإضافة إلى الكتب الأربعة المذكورة آنقًا : 

- مدخل إلى الأدب : مجموعة من النثر والشعر مع تحلیلات 
ومناقشات (بالاشتراك مع کلیانث بروکس دجت بیرسر) SiR‏ 

- حصاد چنویی : قصص قصيرة لکتاپب جنوپیین ۱۹۳۷ 6 

- منتخبات قصصية من "ذاسذرن رفيو" (المجلة الجنوبية) 
(بالاشتراك مع کليانٹ بروکس) ۲ . 

- روائع القصة القصيرة (بالاشتراك مع ألبرت إرسكين) ٤‏ . 


- ستة قرون من الشعر العظيم (بالاشتراك مع ألبرت إرسكين) 
0۵ . 


- حصاد جذویی جدید (بالاشتراك مع لبرت إرسكين) ۷ . 
- قصائد مختارة لدتيس دفلين (بالاشتراك مع آلن تیت) ۱۹٩۳‏ . 
- فوكثر : مجموعة مقالات نقدية ۱١۹١١‏ . 


- راندل جیریل ٠٠٠٠١ - ۱٩۹۱٤‏ (بالاشتراك مع روبرت لويل 
وپیتر تیلور) ۷ , 


- مختارات من قصائد هرمان ملفیل ۱۹۷۱ . 


- الأدب الأمريكى : الصانعون والصنع › فى جزأين (بالاشتراك 
مع کلیانث بروکس و ر . و . ب. لویس) (۱۹۷٤‏ , 
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ينتمى وارن إلى مدرسة النقد الجديد الأنجلو - أمريكية التى كان 
آباؤها هم: ت.س إليوت و أ .أ. ريتشاردز فى مراحلهما الباكرة : إليوت 
"الغفابة المقدسة و 'آية توقير لجون دريدن" و 'مقالات مختارة. 
وريتشاردز "أصول النقد الأدبى" و 'النقد العملى" و "العلم والشعر". 
وتضم المدرسة من التقاد الأمریکیین : جون کرورانسوم وکلیانٹ بروكس 
وآلن تيت وأوستن وارن ووك . ویمزات › (وإلی حد ما - مع بعض اختلافات - 
كنيث بيرك وآيفور ونترز و ر ٠ب.‏ بلاكمر › ومن البريطانيين : 
فر ليفيز وويم إمبسون) . وقد كان أول من نحت مصطاح 'النقد 
الخد هى الاق الأمرك ج ا شار ف مخاكرة القافا ا 
کولومبیا فی ۱۹۱۰ (انظر كتابه المسمى "النقد الخلاق "۱۹۱۷) ثم ذاع 
الاسم حین اصدر رانسوم كتابه المسمی "النقد الجدید "فی ٠۹٤۱١‏ . 
وما لبث هذا النقد أن بلغ أعلى تقطة له فى الفترة ما بین ۱۹٤٤١‏ ى ٠١۹١١‏ 
ثم بدا مده ينحسر مع ظهور اتجاهات مغايرة ك "الثقد الجديد : 
الفرنسى والبنيوية والتفكيكية وغيرها . ولكنه يظل جزءا أصيلاً من 
مفهوم النقد » على اختلاف مناهجه › اليوم . 

يرى النقاد الجدد أن الشعر نوع خاص من اللغفة يقول أشياء 
لا سبيل لإعادة صياغتها بأية طريقة أخرى › ومن ثم كانت القصيدة 
نخ عة تقل ف الكل عن مين وة اناف فى 
أن يحلل النسيج اللفظى المعقد القصيدة » ويستكشف معناها من خلال 
مثل هذا التحليل الوثيق . 
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والصفات التى يتطلبها النقاد الجدد فى الأدب هى التورية الساخرة ء 
والمفارقة » والازدواج الوجدانى › والإبهام » والتوتر » مع توكيد أن 
القصيدة توفق بين هذه العذاصر المتعارضة فى الخبرة . ۰ 

والنقاد الجدد ضد الدراسة التاريخية - البيوجرافية للأدب » كما 
أنهم ضد المدخل النفسى إليه . فهم لا يرون فى الأدب اتعكاسسًا مباشرً 
لشخصية الفنان ولا لظروف مجتمعه (وإن كانوا لا ينكرون هذه الأمور). 
وليس يحق لنا أن نبحث فى شخصية المؤلف أو دواقعه أو نواياه 
(وهو ما يسميه اثثان من النقاد الجدد (ويمزات وييردسلى) : "المغالطة 
الوجدانية "ى 'ومغالطة النية ) . إنهم ضد الماركسية والفرويدية › 
يتجنبون المنظورات التاريخية فى إلحاحهم على أن النص نص › وينأون 
عن دراسة المصادر السيرية أو الخلفيات الاجتماعية أو تاريخ الأفكار 
أو الآثار السياسية والاجتماعية للأدب» ويميزون بين الفن من نأاحية 
والدين والأخلاق من ناحية أخرى ‏ ولا يريدون للفن (كما أراد له ماثيو 
آرنولد ف الو وی أن يكون بديلا عن هذين الأمرين › 
وينصب اهتمامهم (تبعا لنصيحة إليوث) على الشعر لا الشاعر . 

كان هدف النقاد الجدد إيجاد بديل للانطباعية والدرس التاريخى 
وهم فى هذا يشبهون الشكلانيين الروس المعاصرين لهم » وإن لم يكن 
لال غل ون أن الارن لاخر غا الال فن 
بداياتهما. نقدهم نقد 'باطنى" بمعنى أنه احتفاء لاشخصى بالعمل 
الأدبى على آنه موضوع مستقل» ومناهض للنقد "الخارجى" الذى يعنى 
بآهداف المؤلف والاعتبارات التاريخية أو الأخلاقية أو السياسية 
واستجابات الجمهور . 
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وعندهم أن الشعر يمكن أن ينقل معرفة ‏ ولكنها شكل من المعرفة 
مختلف اختلافًا جذريا عن تلك التى ينقلها العالم . وقد نبه 'الزراعيون' 
منهم (رانسوم وتيت وپن وأرن » إلخ . .) إلى أخطار التقدم التكنولوجى 
وطغيان المادة على الروح » واتجه بعضهم (مثل إليوت من قبل) 
إلى المسيحية » وإلى المذهب الكاثوليكى بخاصة؛ بينما ظل البعض الآخر 
لا أدریا (لیفیز) أو ملحدا صريحاً (إمبسون) . 

وينظر النقد الجديد إلى العمل الأدبى على أنه أيقونة لفظية مغلقة 
على ذاتها » والشحر اندماج للعاطفة والذكاء » خصوصية حسية فى 
استخدام اللغة . إن القصيدة تنظيم للغة » والعمل الأدبى كائن عضوى 
حيث الأجزاء تتعاون وتقوم بينها علاقات داخلية وطيدة وتراسلات 
متازرة ٠‏ والجزء يتمد معناه من متاق الكل : 

والنقد - كما يراه النقاد الجدد - جهد عقلى يتوخى الموضوعية 
روسل نادات التطيل والمقارنة وجب الانطباعاة القشنخصية 
والكلشيهات الجاهزة . إنه شرح للكلمات على الصفحة المطبوعة ؛ 
والتصاق صارم بالنص » وقراءة فاحصة لآلياته وطريقة عمله وسبل 
توليد أثره الكلى » واحتفاء بالوسيط اللفظى ويالبناء والنسيج (رانسوم) 
رقراءة دقيقة مفصلة للنصوص مع تطيل لغتها ومعانيها الوجدانية 
رالذهنية والكشف عن طبقات الدلالة فيها . وهذه القراءة الدقيقة 
لنصوص هى الإجراء النقدى الوحيد المشروع لأنها تنظر إلى العمل 
على آنه بناء لفوی مترابط من کلمات ورموز وصور . وقد أثرت هذه 
المفاهيم فى بعض النقاد المصريين ذوى النزعة الشكلية الجمالية مثل 
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الدكاترة : رشاد رشدى وزكى نجيب محمود ومحمود الربيعى 
ومصطفى ناصف »› وتلاميذهم . 

وكتاب "الديمقراطية والشعر "لوارن الذى يقدمه المجلس الأعلى 
الثقافة فى ترجمة عربية للدكتور فؤاد عبد المطلب أستاذ الأدب 
الإنجليزى بجامعة البعث (حمص - سوريا) يمثل منزع النقد الجديد وقد 
نضج واستوى على سوقه وتمكن من إحداث التوازن بين نزعته الجمالية 
الباكرة وتنامى وعيه بصلة الأدب بالحياة فى مراحله اللاحقة . إن وأرن 
يظل هنا محتفظًا بكل خصائص "النقد الجديد" (الإصرار على الاستقلال 
النسبى للفن عن الاعتبارات السياسية والاجتماعية والدينية والأخلاقية 
والاقتصادية » الحفاوة بالشعر من حيث هو فى المحل الأول فن لفظى > 
التحليل التقنى الدقيق كما فى تحليله - على وجازته - لرواية ثيودور 
دريزر "فاجعة أمريكية "أو مقارنته - الأشد وجازة - بين قصيدة جوناثان 
سويفت "مطر لندن 'وقصيدة بودلير "الشيوخ السبعة ") ولكنه يضيف 
إلى هذه الصفات انفتاحا جديدا على قضايا العصر السياسية (وفى 
طليعتها الديمقراطية ) وإلحاحًا على دور الشاعر باعتباره شاهدا 
وضمیرا (وهو ما یتبدی فی اقتباسه کلمات سان جون برس : "'حسب 
الشاعر أن يكون الضمير المؤرق [حرفيا : المذنب] لعصره "فى صدر 
الكتاب) . بل إنه - وهو الجمالى الشكلى - يقر بأن الشعر يمكن أن 
يكون 'وثيقة اجتماعية 'ويكتسب حديثه نبرة أخلاقية غير منكورة حين 
يكتب أشياء من قبيل : "إن ما يحتفل به الشعر على نحو أكثر أهمية هو 
قدرة الإنسان على مواجهة السريرة العميقة والمظلمة لطبيعته ومصيره" › 
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أو : "يمكن للشعر فى وجه القوى المفتتة فى مجتمعنا أن يؤكد مفهوم 
الذات ويغززه ١‏ أو أن الشعر يبق حيا كلا من الإخساس بالذات 
والإحساس المترابط بالجماعة ويساعد الإنسان على فهم الواقع وعلى 
فهم حياته الخاصة . وكلها استبصارات عميقة تجمع بين طبيعة الشحر 
الأساسية من حيث هو خبرة فردية ودوره الاجتماعى العام ؛ وهى تشهد 
بما طراً على تفکیر وارن من تطور عبر السنین (کان » مثلا » فى صدر 
حياته » من مؤيدى الثفرقة العنصرية ثم أنتهى إلى رفضها). 

والإطار المرجعی للکتاب مریکی آساسًا - كما هو طبيعی - قنحن 
هنا بإزاء ناقد أمريكى يخاطب - فى ا محل الأول - جمهورا أمريكيا . 
ومن ثم جاء مثقلا يأسماء أدباء وساسة ومفكرين وفلاسفة ونقاد ورجال 
أعمال وعلماء اقتصاد أمريكيين » ولكنه يجاوز هذا البعد المحلى إلى أفق 
أكثر رحابة حين يشير إلى أدباء عاليين يمتدون من هوميروس 
وسوفوکلیس إلى أولدس هكسلى › كما يهيب بفلاسفة من طراز سانتيانا 
ورسل ونورت وایتهد ومارتن بوپر وحنه آرنت» وعلماء کجالیلیی 
وكوبرنيكوس وأرشميدس ونيوتن » وعلماء نفس كفرويد ويونج › 
ومصورین وموسیقیین کبول کلی وپتهوفن › ومصلحین دینیین ککالفین › 
وأصحاب نظريات اقتصادية كماركس وثورستين فيلين . يمر القارئ 
بهذا کله وکانه يمر فى حديقة غناء لا تعقيد فيها ولا معاظلة » فالكتاب 
فى الأصل محاضرتان ألقيتا بجامعة هارفرد › وليس من شأن المحاضرة 
أن تعتاص على السامع أو تغرق فى التجريد مهما يكن من عمق 
أفكارها . وعند إعداد الكتاب ألنشر أضاف المؤلف إلى المحاضرتين 
("أمريكا والذات المنحسرة "و "الشعر و الذاتية ') استهلالا يلقى الضوء 
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على موضوع کتابه ومجال حرکته . ویوضح الاستهلال أن موضوع وارن 
هى العلاقة الداخلية المتبادلة بين أطراف ثلاثة : الديمقراطية والشعر 
(ويقصد به الفن عمومًا) » والذات » ويسجل الكتاب : "اعتلال ديمقراطيتذا 
[الأمريكية] الحاسم : الانحلال التدريجى لمفهوم الذات" » ساعيا إلى أن 
يلتمس فى المخبلة الشعرية دواء لهذا الاعتلال » وإعادة إقرار للصلة 
الحيوية بين الفرد والمجتمع . 
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الهوامش 


: الكتابات الموجودة عن وارن باللغة العربية قليلة » بل بالغة القلة » يحضرنى منها الآن‎ )١( 
الهيئة‎ )٠٤١ ماهر شفيق فريد › النقد الإنجليزى الحديث (سلسلة المكتبة الثقافية العدد‎ 
ود. نبيل راغب فى الجزء الثانى‎ ٠۹۷۰ المصرية العامة للتأليف والنشر » أول أغسطس‎ 
. ۱۹۷۹ من "موبسوعة أدباء أمریكا "دار المعارف‎ 
أبحاث‎ “۱۹٦۰ - ۱۹۱۰ انظر هيو هولان "لرواية فی الجنوب "فی کتاب لادب الامریکی‎ )۲( 
ترجمة محمود محمود ؛ مكتبة النهضة المصرية » د .ت.‎ ٠ جمعها وقدم لها روبرت سييلر‎ 
انظر مادة 'وارن (روبرت پن) بقلم هيو هولان فى كتاب "شعر القرن العشرين' ثقديم‎ )۳( 
. ۱۹۸۳ ستان سمیث »> الناشر : ماکمیلان ؛ لندن‎ 
: عن "النقد الجديد "انظر المراجع الآتية‎ )4( 
جون بك ومارتن كويل » المصطلحات الأدببة والنقد » الناشر : ماكميلان ؛‎ - 
. ۱۹۸۷ هامشیر‎ 

- روجر فاولر (محررًا) معجم المصطلحات النقدية الحديثةء الناشر : راوتلدج وكيجان 
بول » لندن ویویسطن ۱۹۷۳ . 

- مارتن جراى» معجم المصطلحات الأدبية؛ الناشر : لونجمان » إسکس ۱۹۸١‏ . 

- هارى شر مغجم وجيز للمصطلحات الأدبيةء الناشر: مأجروهيل؛ نيويورك ۱۹۷١‏ . 

- كم. نيوتن (محررا) نظرية الأدب فى القرن العشرين : مختارات » الناشر : 
ماکمیلان ؛ هامشیر ۱۹۸۹ . 

- رتشارد وتون › مدخل إلی النقد الأدبی ۰ الناشر : لونچمان سکس ۱۹۸٤‏ . 

- كليانث بروكس 'النقد الجديد "فى : موسوعة برنستون للشعر والبويطيقا ؛ 
تحریر الکس برمنچر » الثاشر : ماکمیلان ۲ لدن ۹۹۸٩‏ . 
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مقدمة المترجم 


ولد روبرت پن وارن فی ۲١‏ نیسان عام ٠٠٠٠‏ فى مدينة غوثرى 
بولایة کنتاکی وتوفی فی ٠١‏ آيلول عام ۱۹۸١‏ فى مدينة ستراتن - 
فاتدرییلت يعد وارن من أدياء أمريكا المعاصرين الذين برعوا فى عدة 
مجالات أدبية » فقد كتب الرواية وقرض الشعر وساهم بإغناء الحركة 
النقدية الأمريكية التى عرفت باسم "النقد الجديد" من خلال دراسات 
وأفكار نقدية مهمة . كما عرف بمعالجته للمشكلات الأخلاقية فى الجنوب 
الذى كان يعانى من اهتراء فى قيمه الثقليدية والريفية . وحصل على 
لقب "شاعر الأمة" لأول مرة فى الولايات المتحدة عام ۱۹۸١‏ . 

دخل وارن جامعة قاندربيلت فى مدينة ناشفيل بولاية تينسى 
عام ۱١۲١‏ حيث انضم إلى مجموعة من الشعراء الذين بطلقون على 
أنفسهم لقب "الهاريون" . كان وارن واحدا من جماعة "الهاربين' 
العديدين الذين انضم إليهم عدد من الجنوبيين وثشروا عددأ من المقالات 
تحت عنوان "ساتخذ موققًا لى" تعد بمثابة الدفاع عن طريقة الحياة 
الزراعية فى الجذوب . ویعد التخرج فی قاندربیلت عام ٠٠۲١‏ » درس 
فى جامعة كاليفورنيا - بيركلى وحصل على درجة الماجستير فى الأدب 
عام ۱۹۲۷ » ثم التحق بجامعة بيل . ثم ذهب بعد ذلك إلى جامعة أوكسفورد 
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إذ حصل على منحة من مثح سيسيل رودوس . ويعد تخرجه عمل أستاذً 
للأدب فى عدد من الكليات والجامعات وذلك من عام ۱۹۳۰ وحتى 
عام ٠۹٠۰‏ بما فى ذلك قاندربيلت ومينسوتا . وقام مع كل من كليتت 
بروکس وتشارلز بيكن بتأسيس مجلة 'ساوشر ريفيو" وتحصريرها 
وریما كانت أفضل مجلة أدبية أمريكية وقتئذ بين الأعوام ٥۵‏ و٤1۹‏ . 
وعین استاذا للمسرح والأدب الإنكليزيين بجامعة بيل من عام ٠۹۵١‏ 
وحتی عام ۱۹۷۲ . إن كتابيه "فهم الشعر' (۱۹۳۸) و "فهم الرواية" 
)۱٤١(‏ اللذين كتيهما بالاشتراك مع کلینث بروکس کانا ذا تاثیر واسع 
فى الأوساط الجامعية والأدبية النقدية › وأديا إلى نشر مبادئ اتجاه 
ما يسمى ب النقد الجديد" وكان يتزعم هذه المدرسة التاقدان جون کرو رانسم 
وآلان تيت بالإضافة إلى کلینٹ بروکس E an‏ 
عدد من الشعراء والنقاد أيضًا مثل : دونالد دیفدسون وماریان مور 
وغیرهما . ومع أنه لم يكن هناك برنامج محدد ومنهج متميز لجماعة 
الهاربين" الذين شكلوا ما سمى بمدرسة "النقد الجديد" » وأنه لم يكن 
بينهم اتفاق على موضوعات معينة » وعلى الرغم من وجود اختلافات 
a e DS‏ » فإن تلك الجماعة كانت - 
ناهيك عن كونها تنتمى إلى بقعة جغرافية واحدة » وپيثها رابط قوى هو 
قرض الشعر واحترامه النقدى المشترك - تشترك فى سمات فكرية 
وجمالية متميزة » منها تأكيد استقلالية الشعر عن التيارات الاجتماعية 
والسياسية والأيديولوجية » فالشعر خلق وإبداع وهى ليس انعكاسًا مباشر؛ 
للأحداث اليومية للإنسان والمجتمع » وتشترك هذه الجماعة فى التركير 
على الجانب الروحى والميتافيزيقى والنفسى للانسان » وعلى المستويين 
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الاقتصادى والاجتماعى » فهم يرفضون النظم الشمولية أو المركزية . 
وتبين أعمال وارن النقدية مدى ارتباطه الفكرى والفنى بجماعة 
"الهاريين . 


لاشك أن روپرت پن وارن من الروائيين الأمريكيين المتميزين الذين 
ظهروا منذ العشرينات . وتتميز أعماله الروائية فى أنها تجسد رؤيته 
الفلسفية على نحو متكامل . وتتركز نظرة وأرن الفلسفية فى البحث 
الدائم لشخصياته عن معنى وجودها » وعن إدراك حقيقة ذاتها » وترصد 
مآسى الإنسان الناجمة عن عجزه فى كثير من الأحيان عن الوصول إلى 
ذلك النوع الحيوى من المعرفة الإنسانية . وتتأكد هذه الحقيقة فى رواية 
بعد آڅرى . 


وتستند روابة وارن الأولى : "مسافر اللسل" إلى أحداٿث حرب التبغ 
ما بين الأعوام ٠٠٠٠‏ و ۱۹١0۸‏ بين المزارعين المستقلين فى كنتاكى 
وشركات التبغ الكبيرة. وتعالج الرواية أحداتًا تاريخية بسخرية مأساوية 
وتظهر العنف » وتصور الأفراد فى مشكلات أخلاقية › وقضايا البحث 
عن معنى الوجود وحقيقة الذات . وفى روأية وارن الشهيرة "كل رجال اللك 
)٠۹١١(‏ التى كائت إعادة كتابة روائية لمسرحية : "كبرياء الجسد" التى 
كتبها عام ٠۹١١‏ » يقدم وارن تكثيفا التيمة المغضعلة لديه ۲ لكن بتاويع 
جديد » وتمثيل فى نوع البطولة التى يتمتع بها رجال من أمثال السناتور 
توليفر ويوجان ميردوك » وتجسدت فى شخصية حاكم الولاية ويللى 
ستارك الذى أصيب بمرض العصر الذى يدفم الناس إلى الجرى وراء 
القوة المادية فى كل مظاهرها ؛ وهم يعانون من الخواء الروحى فى 
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أعماقهم » بل يمارسون أنواع الكبت والإرهاب على الذين يقعون تحث 
سیطرتهم ممن یتمتعون بامتلاء روحی کانوا قد حرموا منه ساسا . 


وقد استوحی وارن مضمون روايته من حياة إنسان دیماجوجی 
هیوی لونغ (۱۸۹۲ - )۱۹۳١‏ الذی كان حاكماً لولاية لویزیانا » وكان 
سیاسيًا مثاليًا بيد أن حبه للقوة يفسده والآخرين من حوله » ثم یتبنی 
اتجاهات دكتاتورية تؤدى إلى اغتياله على سلم مجلس الولاية بعد أن 
أعلن عن ترشيح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة فى الانتخابات القادمة . 
كما استخدم وارن هذه القصة مادة أساسية ليعبر عن مأساة الإنسان 
الذى يمتلك مطلق الحرية والثقة فى سيطرته على الآخرين فى حين يفشل 
تمامًا فى معرفة نفسه الجامحة والسيطرة عليها ؛ ذلك لأن قوته المادية 
لم تكن ترتكز على فكرة إنسانية شاملة . 

وقد حارت هذه الرواية جائزة بوليترز عام £۷ › وپعندما 
صنعتث فيلمًا جار جانزة الأكاديمية بوصفه أفضل قیلم سینمائی 
لعام ۱۹٤١‏ . وتشتمل أعمال وارن الروائية أيضًاً على رواية : "عند بوابة 
السماء' التی کتبها عام ۱۹٤١‏ - التى يركز فيها على شخصية سليم ساريت 
الذى يتجه إلى داخل نفسه بحتًا عن معنى وجوده » لكنه يقشل بالدرجة 
نفسها التى يفشل بها بطل رواية "مسافر الليل" الذى يتجه إلى الآخرين 
بحتًا عن ذاته » لكن الفشل والإحباط كانا فى انتظاره » ورواية : "كفى 
يا دتيا ويا زمان التى كتبها ٠٠٠١‏ والتى تعالج محاكمة خلافية لإحدى الجرائم 
فى ولاية كنتاكى فى القرن التاسع عشر, ورواية : "عصبة الملائكة" ٩٥۹٠ء‏ 
ورواية : "الکهف" ٠٠٠۹‏ » ورواية : "الفیضان" ۱۹٩٤‏ » وروايات أخرى . 
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ا 5 ۸ اتی ت تحتوی عى قصة تد شتا ء اتود الشو> " 


وتعالج القصيدة القصصية : 'شقیق التنین" التی کتبها عام ٠۹۵۳‏ 
الجريمة النظيفة التى يرتبها اثذان من إخوة توماس جيفرسون 
بحق أحد العبيد » وهى بالأصل رواية كتبت شعرا . 


يتناول وارن عمومًا فى شعره نفس الموضوعات التى تعرضها 
رواياته . وتتضمن مجموعاته الشعرية : 'وعود : قصائد" ١۱١۹٥١1-1۹٥٤‏ 
ى "أت والأباطرة و ”الآخرون" ٠۹٦۰‏ و أودوبون : رؤيا" ٠١٠١‏ و "الفينة 
والأخری : قصائد ۱۹۷۸-١۹۷١"‏ و "إشاعة ثابتة" ۱۹۸۱١‏ و "الزعيم 
جوزبف" ۱۹۸١‏ وقصائد جديدة ومختارة کتیت ما بین ۱۹۲۲ و ۱۹۸١‏ 
وتنشرت عام ۱۹۸٥‏ . 

وقد كثب وارن عددا من الدراسات النقدية الأدبية صدرت فى كتاب 
بعنوان : 'مقالات مختارة' نشره عام ۱۹٥۸‏ . 

وعلى الرغم من أن وارن حان جائزة بوليترز للرواية فإنه أيضً قد 
حاز الجائزة تفسها مرتين للشعر : مرة عام ۱۹۵۸ » ومرة عام ۱۹۷۹ ء 
وعند اختیاره شاعرا قوميا عام ۱۹۸١‏ » كان الكاتب الوحيد آنذاك 
الذى يحوز جائزة بوليترز فى جنسين أدبيين . وفى سنينه الأخيرة 
وحتى وقاته أخذ وارن يميل للتركيز على كتابة الشعر . 
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قبل آن ینشر وارن دیوانه "أودبون : رؤپا" عام ۱۹٩۹‏ ؛ کان قد 
أمضى حياة أدبية حتى الستينات لم يكن يعرف إلا بوصفه روائيا وناقدأ . 
فمنذ أن نشر هذا الديوان برز وارن بوصفه شاعرا أمريكيا كبيرًا . 
ففى المجموعات الشعرية التى صدرت بعد هذا الديوان أصيح وارن 
يمتلك صوتًا شعريا قويا مميرّا . وكائت العاطفة هى العلامة المميزة 
لشعره » العاطفة الموجهة نحو العالم المادى ونحو معرفة الحقيقة › 
فقد كان شاعرا تواقا للمعرفة المزيد » أكثر مما تظهره الحياة عادة ؛ 
ويتبع ذلك التوق الشديد حب جارف لذلك العالم . كما كان أيضًا 
الصراع مع الزمن عنده هو أحد أوجه المواجهة البطولية مع الوجوب › 
الذى كان يشكل الجوهر الدرامى فى معظم أعمال وارن . 


وفيما يخص كتابه الديمقراطية والشعر" الصادر عام ۱۹۷١‏ عن 
جامعة هارفارد والذی يضم محاضرتین ألقیتا ضمن برنامج محاضرات 
جيفربسون فى العلوم الإنسانية » فإن وارن يدرس فيه - على نحو أساسى - 
العلاقة الجدلية بين ثلاثة أطراف: الديمقراطية والشعر والذات الإنسانية. 
ومن الطبيعى أن تثير هذه المصطلحات مجموعة شائكة من التساؤلات 
والإجابات والتعاريف » بيد أن هذه القضايا تكتسب تعاريف واضحة 
وافية فى سياق مناقشات وارن لها . وعلى الرغم من أنه مضى الآن 
حوالى ربع قرن على صدور هذا الكتاب لأول مرة فإن النقاشات التى 
يخوضها والأفكار التى يثيرها ليست بعيدة عما يدور فى ألفيتنا الثالثة 
من حوارات حول الهوية والثقافةء الفرد والمجتمع › الذات والديمقراطية › 
الفن والتقتية أو الحرف والرقم > العالم الروحى والعالم المادى ؛ 
البحث عن الذات الإنسانية ومعرفة الحقبقة . 
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يركز أحد كتاب أمريكا الكبار فى هذا الكتاب على دراسة العلاقة 
الداخلية بين الديمقراطية الأمريكية من طرف والفن والأدب - وخصوصاًا 
الشعر - من طرف ثان » وعلى مفهوم الذات ومدى علاقته بعملية الخلق 
الفنى . ويقول رویرت پن وإارن فى هذا الإطار : «لا أرغب فى إثارة مثل 
العالم العارف بكل شىء » لكن ما أرمى إليه هى أن نعود جميعًا - 
وآنا أولكم - إلى تفحص تجريتنا الخاصة فى عالمنا نحن» . 

إن كتاب «الديمقراطية والشعر» يقدم مجموعة من التأملات الذاتية 
القوية والوثيقة الصلة بالظروف الإنسانية الحديثة . ويكتب أناتول 
برويارد » أحد مجررى جريدة 'نيويورك تايمز' : "إن كتاب 'الديمقراطية 
والشعر" هو خلاصة ذكية لبحث أدبى استغرق وقتًا طويلا فى دراسة 
العلاقة بين الفن والوضم الاجتماعى» . 


إنه تأمل فيما كان يعنيه القديس أوجسطين عندما قال : "إثه يشكل 
قضية إزاء نفسه . وهذا ما يفعله وارن عندما يجيب بأنه ينبغى علينا 
چمیعًا أن لا نصبعح ضحايا بل صناعا لتاريخنا » عن طريق استخدام 
تلك الاستراتيجيات التى يطلق عليها اسم "الشعر" . كما يعلق بول جرى 
أحدنقاد مجلة "التايم" : «إننا نسير:باتجاه تدمير الادعاء الذى قامت 
عليه أمتتا ٠‏ إن استخدام وارن للأدب الأمريكى أتدعيم هذه التهمة يخلق 
مختارات صغيرة ملهمةء ويغدو دفاع وارن عن الفن » فى نهاية الكتاب › 
ترياقًا للحالة المحزنة التى يكشف عنها كتابه . وفى خضم هذا الشعور 
والنشاط بمناسببة الذكرى المئوية الثانية » ينهى وارن كتابه الصغير 
یا ا ات ت نة ) 
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وببدى أن آراء وارن وفلسفته التى ظهرت جلية من قبل فى دراساته 
النقدية وأعماله الروائية والشعرية قد وجدت أخيرا العمل النظرى » كتاب 
'الديمقراطية والشعر" » الذى يعتبر بحق تجسيدا حيا وشاملا لمعظم 
جوانبها . وإذا كانت هذه الرؤية القلسفية قد بدأت منذ القديم مع 
أرسطو الذى قال : "اعرف نفسك" وأن جميع حقول المعرفة تبدأً بمعرفة 
النفس فإن هذه الرؤية القديمة تبدو جديدة تمامًا فى أبحاث وارن 
ورواياته وأشعاره كما فى هذا الكتاب "فالفن » بمعناه الشمولى » قادر 
على إعادة طرح الأفكار القديمة المجردة وتحويلها إلى حياة نابضة متكاملة 
تعيش رغم مرور الزمن » ومن الصحيح أن نذكر أن وارن يجرى نقاشه 
ويقدم إحالاته من الأدب فى الغرب» الأوربى عمومًا والأمريكى خصوصًاء 
غير أن ذلك لا يتم بمنأى عن أجواء الأدب العالمى وعن اهتمامات القراء 
العامة والأفكار الإنسانية الشاملة . 


ويالنظر للأسلوب الذى اتبعته فى ترجمة كتاب 'الديمقراطية والشعر» 
فإننى حاولت قدر الإمكان الالتصاق بالنص الأصلى » ولم أجتهد فيه 
إلا فى المىاضع الضرورية » كما حاولت جاهدا وضم الترجمة ببيان عربى 
لتكون مفهومة بالنسبة إلى القراء العرب . أما الترجمة فلابد من القول 
بادئ ذى بدء إن هذا الكتاب يعد من الكثب الصعبة ؛ لأمرين اثنين : 
أولهما : لغة النص الصعبة » وثانيهما : عدم الترابط الظاهرى بين أفكار 
النص » الذى توحى به القراءة الأولى › بيد أن قراءة ثانية متأتية من 
شأنها أن تظهر الترابط الخفى بين نقاشات الكاتب وتظرته 
المتكاملة للأفكار المطروحة . ومن أوجه صعوية التعامل مع لغة الكتاب 
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مثلاً : الكلمات أو الفقرات التى ليس من السهل أبدا معرفة مقاصدها 
بدقة ؛ إما لندرة استخدامها وإما لاستخدامها بطريقة خاصة » فكثيرأ 
ما تنتمى هذه المفردات والفقرات إلى معان مستمدة من صميم الحياة 
اليومية الأمريكية » وذلك دون أن تصبح من اللغة العامية . فهى لغة عالية 
ذات معان أدبية أو فلسفية عميقة وبعيدة » كتبها كاتب هى بالأساس 
مؤلف مبدع وأستاذ جامعى وناقد وياحث » فلا غر أنها تتميز 
بالدقة والشمول . 

إن هذا الكتاب الذى لم يترجم حتى الأآن › یشکل تحدیا بوصىقه 
كتب بلغة إنجليزية مركبة ومكثفة وغنية يالأفكار › وذات نكهة أمريكية 
أصيلة . وهناك صعوية أخرى ناجمة عن ترجمة عنوانات واقتباسات من 
أعمال أدبية أو فلسفية أو تاريخية » لذا كان لزاما على كمترجم أن 
أتحقق أحياتًا من طبيعة تلك الأعمال فأعود إليها للتأكد من محتواها 
وتاريخ كتابتها أو نشرها » وأحياتًا إلى أعمال نقدية تدرسها أو إلى 
موسوعات تقدمها ؛ کی أتمكن من تعربب العنوانات والاقتباسات بصورة 
أفضل . وقد اضطرنى ذلك فى كثير من المواضيع لوضع حواشى 
وشروح موجزة إلى جاتب حواشى المؤلف وتعليقاته . رميت من ذلك إلى 
توضیح النص القارئ غير المختص »وأن أوفر شيئًا ولو يسيرا من 
الوقت والجهد للقارئ المختص فى العودة لعمل ما لانظر فيه . 

ولابد لى فى النهاية من توجيه الشكر إلى صديقين مخلصين هما : 
الدكتور محمد خير البقاعى الذى شجعنى على ترجمة هذا الكتاب 
ولم يدخر جهدا للمساعدة فى نشره » والأستاذ قصى الأتاسى الذى 
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تكرم بقراءة النص المترجم وقدم اقتراحات جمة جعلت الترجمة العريية 
مقروءة بصورة أفضل 

لذلك كله » أتمنى أن يشكل هذا الكتاب إسهامًا جديا حقيقيا 
باتجاه الحوار الدائر حول الأدب والديمقراطية فى بلادنا الآن وأن يغنيه 
على نحو إیجابی فعال . 
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حسب الشاعر 
أن يكون الضمير المؤرق لعصره 


«سانت جون بیرس؛ 


إهداء 


إلى أندور تيلسون ليتل 
ولذکری إدنا باركر ليتل 


رو 


إننى مَمْتَّن كَل الامتنان للمؤسسة الوطنية العلوم الإنسانية التى 
«جيفرسون» لعام ۷ , 
ون كل امتانن الماش والشكه قرفال زهان وره 
ج کنجستون» لما أبدياه لى من لطف عظيم . 
كما يسعدنى كل السعادة أن أنوه بسعة الصدر ؛ وبالملاحظة 
الدقيقة التی بذلها لی کل من : «آن لویز كوفن ماكلولن » وايدا ديبس 
دونالد» فی دار نشر جامعة هارفارد وأفدت منها كل الفائدة . 
فیرفیلا › کونتکت 
۱١‏ شباط ۱۹۷۵ 


ل۰ ت ل 
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استهلال 


ريما ينبغى لى أن أقدم شرحا هنا ؛ لأن التفاوت بين هذين المقالين 
قد ببدى غريبًا لبعض القراء . کنت فی آثناء عملی فی محاضرات 
جيفرسون قد كتبت مجموعة كبيرة من ال ملاحظات فضلاً عن مناقشة 
مطولة كنت قد وضعتها نصب عينى . بدأت العمل انطلاقًا من تلك 
الملاحظات وخرجت فى النهاية ببحثين مترابطين ومناسبين للفترة المعتادة 
وهی خمس وخمسون دقيقة - أى عشرة آلاف كلمة فى المجموع الكلى . 
ولكن عندما كان على أن أعد هذه المحاضرات ت فعليًا للنشر e‏ 
أعتمد على ذخيرتى الخاصة من الأفكار والصيغ سعيًا الشرح والتوضيح 
هذا بالإاخضافة إلى خلق أفكار جديدة وصيغ جديدة أقد e‏ 
الأحوال عملية التنقيع على ذلك النحو » وكانت المقالة الثانية المطولة 

إن اهتمام البحث ينصرف إلى العلاقة الداخلية المتبادلة بين 
أطراف ثلاثة : الديمقراطيةء والشعر (ونقصد به الفن عموما) » والمذات . 
إن كلا من هذه المصلحات يؤدى بالضرورة إلى مجموعة شائكة ومتشابكة 
من التعاريف . ولكثنى » وعلى إدراكى أن المشكلة جدية » لم آقم بمحاولة 
لتأطيرها أملاً أنه ستنشا فى سياق البحث تعاريف وافية بالغرض . 
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إننی على د ا قد درس على نحنو كاف 
فام » ولا أظن أن أحداً يستطيع أن يغفل القضايا التى ت هذه 
المشكلة الكبيرة المهيمنة فى عصرنا هذا . أما بالنسبة 'للشعر" فإن 
بعض القراء قد يعارضوننى » ؤهم محقون فى ذلك تماما » لأننى أظهر 
ی کان ج ر ا ای و ج ٤‏ وکن 
فى النهاية » إن ما يهمنا أولا هنا هى العالم الغربى » وأعود إلى القول 
ثانية إن التعريف الوارد ضمن هذا البحث يمكن أن يفى بالغرض . 

إن الموقف يبدى مع ذلك مختلقًا نوعا ما فيما يتعلق بفكرة "الذات" . 
وكما أننا نحيا من يوم لآخر » فإن إحساسنا بالهوية الشخصية ييدو 
وكأنه ليس بحاجة إلى تفسير » إننا ببساطة '"نحيا" ذاتنا . ولكننا حالما 
نمعن النظر فى مفهوم الذات نجد أنه - على الأقل كما أفهمه على تحو 
جزئى - بالغ التعقيد وإشكالى . إن ما يثبت هذه الحقيقة الأدب الضخم 
المكتوب عن هذا الموضوع الذى يمتد منذ العصور الأولى للعالمين 
الإغریقی والعبرانی'' وحتی آخر مقالة حديثة فى علم النفس "لعجل 
أو كتيب يعلم الاعتماد على النفس فى صنع الأشياء . إننى أدرك أيضاء 
وعلى معرفتى الضئيلة بذك الأدب » أنه لا يوجد رأی سهل وجاهز . 
وطالما آنه لا يوجد أ منها » فریما کان مما ينفع القارئ - حتى فى 
أيامنا هذه - أن أزوده بعرض واضع )ا أعنيه بكلمة "الذات" فى التفرد › 
اميد المحسوس للوحدة الهامة , 

إن الصفتين 'محسوس' و 'هامة" تتطبان تطليقا خاصنً . ما أعنيه 
بالصفة 'محسوس" هنا أننى لست مهتماً بالتحليل النظرى فى حد ذاته ء 
ولكن بما يخوضه الفرد الواعى قليلا أو كثيرًا من تجربة على أنها ذاته 
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ونا تفترشتة انعا عن الإقراة الأخرن, وأعن نالهنفة عامة رين : 
أولهما : الاستمرارية » وهى الذات بوصفها تطورا عبر الزمن ء ذات لها 
ماض ومستقبل . وثانیهما: المسئوليةء وهى الذات بوصفها كيانًا أخلاقيً 
ا قادرا على القيام بفعل يستحق المديع أو الذم . 

وقد يعترض قارئ على أننى أعالج هنا خصائص لا تكسبها الذات, 
ذلك الكيان المتفرد المستقل » إل فى أحيان قليلة فقط . إننى أدرك تماما 
أن معظمنا لا يحقق ذاتا من النوع الذى وصفته إلا على نحو جزئى 
E EOE PET‏ ؛ لأننى لا أستطيع 
ا أدرك كيف تكون الذات وثيقة الصلة بالديمقراطية أ بالشعر 
لو تصورناها على نحو آخر . | 


تكمن فى مقالات شبيهة بمقالاتى هذه » وخلف كل فقرة تقریب 
افتراضات بحاجة إلى نقاش ويمكن أن تلقى معارضة . وإتنى لأدرك 
بعض هذه الافتراضات » ولكن مما لا شك فيه أن هناك افتراضات 
اخزی ل آدرکها »وکل ما اتمتاه فيا تحصن الافثراضات الت آذركها 
التي ل أفركها هى أن بيب يها نوع من الترابط النطقى والاشجاء 
الداخلى حتى لو لم تكن مقبولة عند القارئ . 

او اکا ن اف ا هان :ای ی غ أن أغر ةت ا 
جدا لما أطرحه من أفكار . لنحاول أن نفهم هذا الافتراض على شكل 
اعتراض هو التالى : "إتك تتكلم وكأن هناك ضربًا من الصلة الضرورية 
بين الشعر والديمقراطية. ولكن ماذا عن الشعر 'العظيم - الفن العظيم - 
الذى ظهر فى فترات أو فى ظل أنظمة غير ديمقراطية" ؟ 
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إن إجابتى يمكن أن تكون على النحو التالى : إننا لا نستطيم 
مناقشة الديمقراطية والشعر باعتبار أنهما قضبتان موجودتان خارج 
التاريخ » آو باعتبارها مسالة دون زمان › أو خيارات دون شروط . 
فالشعر والديمقراطية مثهما مثل كل الأشياء التى » وإن كتا نقدرها 
أو نمقتها » فإنها تمثل تطورات عبر الزمن . فبالنسبة إلى الديمقراطية › 
لى عدنا ونظرنا إلى التاريخ » إلى المجتمع ما قبل الصناعى » فإننا نادرأ 
ما نستطيع أن نفهم تطور الحضارة دون جهود الشعوب البائسة التى 
عوملت غالبا بىحشية » وذلك كقاعدة اقتصادية لدعم نخبة من نوع ما . 
فى تلك المجتمعات» مع أن الفكرة مؤذبة كل الأذى لأحاسيسنا الأخلاقية, 
تنجد أن العبد والقن و الحر » وعبد الأرض ١‏ والفلاح › 
وألمنبون - لم یکن يعد إنساتا على الإطلاق . 
ومع ذلك فإن الشعر المولود فى ظل نظام النخبة استطاع تطوير 
مفهوم الذات » فعندما اكتشف الإغريق مصادفة فكرة الإنسان كمقياس 
لكل الأشياء » اكتشفوه كنتيجة طبيعية لفكرة الذات وكحقيقة مركزية 
للشعر ار قراطية » بل حتى بطولية . فذحن 
نجد آلهة وإِلّهات» ملوكا وملکاتء أبطالا ویطلات فی قصص هومیروس › 
ولکننا نمیزهم الآن ك 'ذوات" بشرية لها تنوعها وعمقها الكبير . إن 
سوفوکلیس مه مثل هومیروس قد نشا فی مجتمع يمكن أن نسميه 
ديمقراطيا › ولكن شخصية أوديب التى تبدو فى مأساتها أكبر من 
الحياة والتى تتحدث على نحو مهيب ومن خلال قناع كهنوتى › 
أظهرت صراعات "ذات" مكبلة بعذابات قدرها . 
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إن ما أرمى إليه هنا هو أن مفهوم الذات وما ډرتبط به من قیم 
وقضايا كان مركزيا بالنسبة للشعر » ٠‏ وأن ذاك المفهوم مع مرور الزمن - 
علی کونه قاصرا ومریکًا ومهلهلاً - قد أصبح رویدا رویدا واضحًا على 
نطاق واسع بالنسبة إلى الإنسان . إن كل امرئ يمكن أن يصير مع 
لزمن ملكا أ على الأقل بطلا . وعلى أية حال اا کھذا لم يعبر 
عن الففنيلة الأرستقرآطبة فصب :بل عبر عن الرفن أشنا کما فی 
مشهد ودا ع هيكتور ل أندروماك ولطفله الصغير الذى خاف من الريشة 
الكببرة على خوذة المحارب فكان لايد من تهدئته . كان لايد للرفق من 
أن ينتشر على نطاق واسع حتى يستطيع الإنسان أن يصير إنساتًا بكل 
معنى الكلمة . 

ومن أجل المقارنة فإننا نستطيع هنا أن نفكر "بديمقراطية" أثينا فى 
القرن الخامس أو بديمقراطية الجمهورية الروماتية » حيث لم يكن فى 
N GE CS E O E‏ » کان 
هال جره دقر اطي افر قراطيين . وإن نمو فكرة الذات فى إطار 
كهذا يعتبر مماثلا لعملية التطور السیاسی كما عبر عنها ماركس فى 
كتابه "الثامن عشر من برومير" قائلاً : "إن الصراع الطبقى الرومانى 
لم يجر إلا ضمن الأقلية الموسرة' . ولكن مفهوم المواطن الذى تجسد فى 
تلك المجتمعات كان لابد له أن يصبح فى النهاية واضحا أكثر فأكش > 
فقد کان طیف آثینا وروما یتراءی أمام عینى جيفرسون عندما كان 
يصوغ "بيان الاستقلال" . ولنأخذ مثالا مشابها أخر : إن العالم الذى 
غذن الفلشسةة الرن اق كان اقل راطا من انا القرن الخاهفن 
أو الجمهورية الرومانية › ولكن تلك الفلسفة قد غذت على مر القرون فكرة 
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الذات المنتشرة . فاذا جاز لنا أن ننظر إلى المسيحية على أنها كانت قوة 
مركزية عظيمة وراء تطور مفهوم أهمية الذات » والديمقراطية أيضنًا ؛ 
فماذا نحن فاعلون بكل المتناقضات الموجودة فى تاريخها ؟ 

وإذا عدنا إلى الشعر نجد أننا كنا نتحدث عن المضمون » ولكننى 

قترح -وهذه ملاحظة هامشية - أن الفعل الشعرى » مهما يكن 
و للذات » وإننى على ثقة أن ما أحاول إثباته هنا 
سیظهر جلا للعيان فيما بعد . 

ريما سيتبادر إلى ذهن بعض القراء أن هذه المقالات تحتوى على 
نوع من التسويغ أو الدفاع عن النفس › لأن هذه المقالات تتحدث عن 
الفنون والآداب بوصفها انعكاسًا قديما ومتكررا للعالم الحقيقى » ويمكن 
أن يكون ذلك صحيحا . إن ما كتبته هنا يمكن أن يعد "تأملات" أفضل 
من أن يعد "مقالات' . ومهما تكن التسمية فإن ما كتبته يمثل إلى حد ما 
تعبیرٌا عن رأی شخصی من نوع ماء أو استقصاء شخصياًء إذا أردتم . 
کان اهتمامی الأساسى وهاجسى كله إبان شبابى منصبا على الشعر › 
ونادرا ما كنت أجد غرابة فى البحث عن صلة ما بين ذلك الاهتمام 
والعالم "الحقيقى' . 

ما من أحد يرغب فى النهاية ا زائدا ° » إلا إِذا کان 
يشعر بالطبع أن زيادته علامة سموه الروحى - وبرهان على أنه مخلوق 
من طينة أرقع . 
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المصل الأول 


أمريكا والذات المنحدسرة 


والآن دعونى أشرح موجرا ما أمكن الإيجاز » ما أنوى فعله فى 
ا القال ا شى أو اقرا ا ساح غ عر بال 
الواسع لتتضمن كل "إبداع" يقال له فنا » أما هدفى العام فهو استكتاه 
العلاقة الضرورية بين الشعر وفكرتنا الأساسية عن الديمقراطية - 
الديمقراطية الأمريكية . فأنا أنظر هنا إلى "شعرنا" بوصفه نقدا - 
وغالبًا هو نقد متاكل - لإنجازاتنا الفعلية عبر السنين فى مجال 
الديمقراطية . إن النقطة المركزية فى هذه النظرة هى أن مفهوم الذات 
واعيا کان أم غیر واع » کان موضوعًا جوهریًا ومتطورًا لدی كُتّابنا › 
وأتا أحاول أن أبين أن ثمة علاقة بين تلك الواقعة ومجرى تاريخنا العام. 
وقد حاولت فى مقالتى الثانية أن أوثّق انحلال مفهوم الذات فيما يتعلق 
بمجتمعنا الحالى ومثه العليا . ولكن ترکيزى فيها سيتحول من الدور 
التشريحى الشعر إلى دوره العلاجى . وبهذه الخريطة الصغيرة سنبحر 
فى خضم تاريخنا الصاخب » ومع ربان كلما قل الحديث عن خبرته فى 
الملاحة كان أفضل . 
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إن توماس جيفرسون - الذى أقدم هذه التأملات تكريمًا له - 
لم يقم أبدا فى المراحل الأولى من حياته بإطلاق كلمة 'ديمقراطى" 
على نفسه » ولم تظهر حتى كلمة الديمقراطية"' فى 'بيان الاستقلال' . 
وفى الحقيقة كانت الكلمة فى ذلك الوقت مرادفة تقريبا للشغب والفوضى › 
ولکن جیفرسون کان یتصور مجتمعا فيه أناس أحرار - يتمتعون بذوات 
مستقلة - يمارسون حقوقهم وبخاصة الانتخابية فى ضوء العقل , 

اقد اتخذ حلم جيفرسون الأرستقراطى › سليل عصر التنوير › بعد 
ثمانين سنة من كتابته البيان صيغة جديدة فى عصر الرومانتيكية على 
أيدى أحد أبناء العامة الذى كان متصوقًا ولواطيًا . ولو استطاع 
جيفرسون أن يرى أفكارا معينة فيما صاغه والت ويتمان » ليعدها 
متممات لأفكاره الخاصة › ولكنه لما كان رجلا اجتماعيًا ينتمى إلى 
القرن الثامن عشر › فقد تريكه لهجة أبيات مطلع قصيدة "أغنية نفسى": 

إننى أحتفل بنفسى » وأعُنى نفسى » 

وما أتخذه أنا سشتخذه نت › 

لأن كل ذرة أمعلكها أنا » تمتلكها أنت أيضًا . 


فان تعاط اتك ف فضت ا اغراك ا اكا 


من غير نفسى تدرك الآن 
من هم فى الحقيقة أولادك جميعا ٩‏ 
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ولكن » وقبل أن يترنم ویتمان بنفسه وپامریکا مظهرا نوعًا من 

الوحدة الصوفية كان النظام السياسى "لاباء المؤسسين" قد أصب 
ديمقراطيًا » مع حق انتخاب عالمى وإنسانى ("عا مى" » يعنى العرق 
الأبيض » بالطبع) » كما كانت 'الجماهير الصاخبة" فى المان الكييرة 
قد تضاعفت مراتٍ عمديدة » تلك الجماهير التى كان واشنطسن 
یصرح دائما بأنها تسبب الفزع' . إن الحلم الجيفرسونى كان قد اتخذ 
لبوس ما کان یطلق عليه کثیر من الأمریکیین "الکابوس الجاکسونی" 
وقد يكون الوصف التالى المقتبس من إيمرسون أشهر من كتب عن شكل 
ذلك الكايوس : 

د ع عنك هذه الثرثرة المنافقة عن الجماهير . فالجماهير 

فظة متخبطة » عشوائية » كما أنها خبيثة فى تكالبها 

وتاڈیرها ... نی اتمنی ألا آمنحھها ای شیء » إلا من أجل 

ترویضها وتدریبها وتحطیمها » ومن ثم استخرا ج أُفراد 

متميزين منها ... إنى لا أريد أى جمهور على الإطلاق 

ولکننی ريد رجالا شرفاء فقط ... لا أريد بدا عمال 

مجارف ولا ذوی عقول ضبقة ولا شاربی جن » ولا ملاین 

من بائعى الجوارب أو امتسكعين ... لنترك جانبا هرج 

الجماهير ولنحصل على أصوات قيمة لأشخاص منفردين 

يتحدثون باسم الجماهير ويعبرون عن ضميرها . 

ولكن وبتمان وإیمرسون ظلا من أتبا ع جیفرسون على كل الاختلافات 

بينهما . وإذا كان إيمرسون قد لام مواطنيه لقبولهم ديمقراطية عمال 
المجارف وشاربى الجن المتشردين » فذلك لأنه أراد الحصول على 
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'الأصوات القيمة لأشخاص منفردين يتحدثون باسم أولئك الناس 
ویعبرون عن ضمیرهم" . وپکلمات أخری فقد کان لدى إيمرسون بعض 
الأمل فى ديمقراطية أفراد يشعرون بالمسئولية › ويتمتعون بذوات » 
ويصطفون من الجماهير - وعلى أنه كان مأخوذا بأفلاطونيته الجديدة 
ومستفرقا فى تاملاته » وأنه اقتبس العبارة التى أطلقها كيتس على 
فرتشورت فن السحن الاناني + فق كان أخانا غير ماك هن ةةة 
العالم الموضوعى . 

وقد كان لبعض الديمقراطيين المعينين وجهات نظر مختلفة عن تلك 
الخاصة بإيمرسون وويتمان. فجيمس كوبر الذى صرح بأنه ديمقراطىء 
كان واحدا ممن نستطيع القول عنه إنه أفضل الموجود . فبعد ملاحظته 
مختلف 'الأنظمة الحكومية التى فيها عيوب أمم الأرض كلها" » كان 
بعيدا عن أن يقول على حد تعبيره : "إن نظامنا » بعيويه الفاضحة 
والواضحة کلها » سیکون الأسوا" . فالعیوب التی لاحظھا کوپر کانت 
كتلك التى لاحظها توكوفيل : عدم وجود معايير الذوق والسلوك » امتثال 
جبان للهوى العام » ازدراء الكرامة الشخصية والصالح العام وعلى تحو 
متعارض » طغيان حكم الأغلبية » تأثير حكومة الأغنياء المفسد » وأخيرا 
اغتصاب الطبيعة والاغتراب عنها . فحكومة الأثرياء » كما قال » ستضرب 
جذور الديمقراطية باستخدام تحريفات غوغائية للغة الديمقراطية › 
وعن طرق الصحافة التى "ما إن يعرض عليها مبدا كسب المال' حتى 
تحول الحقائق "إلى مقالات تستهلك فى السوق" . إن كراهية كوير 
للأئریاء دت إلى خلق شخصیات مثل هتر وهری هارى فى عمله 
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"صياد الأيل) . كان هتر قرصانًا لكنه اضطر العيش على اليابسة 
فسکن عند بحيرة جلیمر جلاس» أما هری هاری فهیء کما پوحی اسمه»ء 
نموذج الكشاف الباحث عن الجوائز . وتحاول هاتان الشخصيتان إقناع 
الفتى ليزر ستوكنج بالإغارة على مخيم هندى غير محمى وانتزاع فروات 
رءوس النساء والأطفال من أجل الحصول على جوائز مالية يدفعها قانون 
الرجل الأبيض . وهكذا فالقرصنة وصيد الجوائز يمضيان يدأ بيد . 

أما فيما يخص فكرة اغتصاب الطبيعة واغتراب الإنسان عنها » 
فإن ھذہ الفکرۃ لم تصور علی نحو مؤٹر فی ای مکان کما صورت فی 
رواية "الرواد" » فنعلم » من ناحية أولى » أن العمجوز "ناتى بامبو" 
الذى يصطاد من أجل اللحم فقط يحاكم لانتهاکه قانون صيد حديث » 
فى حين أن القرية كلها » من ناحية ثانية تخرج مستخدمة حتى المدفع 
لتقتل ويمرح كبير سرا ضخْمًا من الحمام المهاجر . وهذه الفكرة تشكل 
الاهتمام المركزى فى قصة ليزر ستوكنج البطولية وناتى بامبو نفسه 
تجسيد معقد لها » فهو يتوسط بين الطبيعة الحضارة » بين الحرية 
الطبيعية والقانون» بين إجلال الطبيعة واستخدام الطبيعة نفسها . 
ونستطيع القول إن ليزر ستوكنج هو صورة صوفية للديمقراطى الكامل 
الذى تربى ذاتيًا على الاحترام الأخلاقى للطبيعة والإنسان - بمعنى أنه 
إسقاط صوفى الفضائل التى يتحلى بها "السيد الديمقراطى" › التى 
يتخذها كوير كمقاييس يقدمها للمجتمع . إن النوعية الخاصة لإانسان 


(٭) 066۲ : الأَيْل » حيوان من ذوات الظلف ؛ يشبه الغزال . 
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الديمقراطى - التى تمثلها شخصية «ليزر ستوكنج» أو شخصية "السيد" . 
تشکل »› علی نحو واضح تماما › "ذاثًا' - "ذاتًا' اکثر وضوحا رة 
وسماحة فى التفكير من أى ذات استطاع آن يتصورها کل من جيفرسون 
أو إيمرسون وويتمان . وقد كانت كل انتقادات كور للديمقراطية تهدف 
إلى قيام ديمقراطية "للذوات"ء بمقدر ما يمكن ذلك فى مجتمع ساقط . 

لقد استمر على وجه من الوجوه الحلم الجيفرسونى › المبنى على 
اتخاذ الذات المسئولة » ويكل ما فيه من ضعف » وبالميش ضمن وقائع 
الحياة الأمريكية . لقد عاش الحلم على كل الأعداء الذين حملهم فى 
أحشائه » مخلوقات متنوعة مثل هتر القرصان السابق » وهرى هارى 
صیاد الجوائز من طرف » وهنری ديفيد ثورو من طرف آخر - ثورو 
الذى خرب جذور العملية الديمقراطية عندما صرح ب : "أن أى رجل له 
حق أكثر من جيرانه يشكل أكثرية من فرد واحد' . لقد ضرب حتى 
جذور المجتمع بأكمله عندما أعلن للعالم أنه لن يقوم بأى دور فى 
"مؤسسات هذا العالم القذرة . لم يستمر الحلم الجيفرسونى فى البقاء 
فقط » ولكن مع قيام الحرب الأهلية الأمريكية » ويروز متل لنكولن فى 
الاستشهاد » وجد هذا الحلم إثباتًا له فى الواقع . فالإنسان العادى 
يكتمل بالحساسية الفنية » والدعاية الشعبية » والشجاعة » والحذان › 
والتواضع » والذات تكتمل فى نكران الذات . 

ولکن حدث شیء ما غیر صحیح . لقد کان میلفل ول کاتب آمریکی 
يشم رائحة الفأر الميت تحت خشب القاعدة ~ فهو ينتمى إلى سلالة 
العمالقة القديمة مما قبل الطوفان - وقد حلم بالملامع البطولية 
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لشخصية إيهاب تنحفر فى سماء شقها الرق . ولكن ميلفل » على أنه 
اتحادی مخلص » أخذ يعانى من شك داخلى محزن وهى أن الحرب 
الأهلية قد تكون لها معان أكثر عمقا وأكثر غموضا مما ظهرت عليه على 
الصعيد الرسمى . وقد صرح ميلفل فى قصيدته "صراع المبادى" عن 
عمله "قطع من المعارك" الذى كتبه عام )۱۸١١(‏ » والذى يعد تفسيرا 
شعريا للحرب ١‏ بأنه مع انتصار الجيش الفيدرالى وانثصار "الحق' : 

قوة غير مكرسة يكن أن تحل - 

وحکم ( کم ینشده حر) 

والقبة الحديدية 

أقوی : للضغط والإجهاد 

تلقى ظلها الهائل على البلاد 

ولكن حلم المؤسسين سيمضى 

هٽا یعنی » وپکلمأات اخری ( أن التاريخ 'بدور عگس الاتجأه الذى 
يسير فيه" . حتى أن ويتمان بدأ يكثشف هذه الفكرة › إد إنه بعد بضم 
شتات أذ سمال هل في الال اتر رخال خدرىن خا 
بحمل اسم الشمال" ؟! وقد کان جوابه أنه وجد فقط" نوعا من الصحارى 
الجافة الشاسعة" ومدتا "احتشدت بأشكال بشرية غريبة وصغيرة › 
وتشوهات ؛ وأشباح تقوم بلعب أدوار تهريجية ليس لها معنى" . 
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ونل قصندة متلفلء كان الشناب الص غير هنرئ آدمر ٠‏ الذى عمل 
ورا اة آلا كان تعمل رها اكا القدس حر أا 
الحرب » تقد كتب "ملمتنى فلسفتى ... أن القوانين التى تحكم المخلوقات 
الحية سنجدها فى النهاية - ومن حيث الأساس - تماثل تلك التى تحكم 
الأشياء المادية" . راستطاع الشاب آدمن » حتى مع هذه الفلسفة الطبيعية 
الصارمة » تأكيد اعتقاده أن "مبدا الديمقراطية العظيم مازال قادر 
على مكافاة من يخدمه بإخلاص" . ویعد الحرب فی أواخر عام ۱۸٦۸‏ > 
استطاع المجىء إلى واشنطن ايبد كناقد فلسفى ومبشر بالفضيلة وسط 
الصخب السياسى القائم . 

ولكن العالم » وربما مسوقا بتلك القوى التى تتحكم بالأحياء بالإضافة 
إلى الأشياء » قاده إلى تدريس العصور الوسطى فى هارقارد ومن ثم 
إلى كتابة روايته "الديمقراطية" عام ۱۸۸٠‏ . وفى الرواية كان عضو مجلس 
اللنکولنی سیلاس ب. راتكليف» 'عملاق برارى بيونيا » وابن اليتوى البار'ء 
والتى اعت غا تما الف الممقر اط اف انكف 
كشخصية غير مستقيمة ›» كما أن البطلة وهي سيدة مثالية تجىء إلى 
واشنطن مثلها مثل الشاب آدمز لتثبت أملها ببلدها » ولكن كان عليها أن 
تعترف بأسف بأن الديمقراطية قد "هزت أعصابها ومزقتها إريا' . 
فتحن نلاحظ هنا أن الفساد لم ينتشر فى الأحياء الفقيرة للمدن الكبيرة 
التی کان يخافها جورج راشنطن فحسب › ولکنه اتی أيضسًا تحت قناع 
انكولن من أعماق أمريكا ومن الطبقة التى كان جيفرسون يفترض أنها 
تمثل العقيدة الديمقراطية . 
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كان هدا عضر اذاهب الحديدة : الخشة آلتارنة ٠‏ الوشهة: 
الداروينية » البراجماتية » وكلها على نحو متعقل أو غير متعقل » بشكل 
رفيع أو أخرق » أخذت تنظر إلى السر الروماننيكى القديم للديمقراطية. 
ومن الواضح أن شيئًا ما قد طرا غفا ئ هما ۰ حسب اعتقاد 
هولز الجندى الشاب فى القوانين العامة للطبيعة » أفكاره الأخيرة بأن 
الحناة ها تجو :وان الإتسان عة عضب كرفة ٠ن‏ ختوان 
مفترس'» 'وأن المجتمع يرتكز على موت البشر'. وهذا لا يعنى أن هو لن ء 
على کونه ارستقراطیا واعیا على نحو بالغ » الذى كتب فى أوائل حياته : 
"إننى أشمئز من أولئك المهرجين ذوى الأصابع الثخينة الذين ندعوهم 
الشعب" » والذى لم يغير أفكاره لاحقا › لم يكن خادمًا جيدا مخلصًا 
لديمقراطيةء مع آنه کان یخدم بتفاؤل بأفكاره الفلسفية الأرستقراطية . 
لم تكن الديمقراطية بالنسبة إليه تجليا إلهيا ولا تاريخيا کان يعتبرهاء 
کل کو وال ا ا۴ اغا وی اسا وات ا 
فامضتا بل مغامر:()۔ خى النهاية . وتبدا المناظرة الدينية القديمة الديمقراطية 
خف من حيث الأساس لمجرد أن هذا الكلام قد قيل » ويبدو كل من 
او وا لی کو فر قليلى الخبرة إلى جانب لنكولن › 


(+) لقد أشار المؤرخون إلى أن الآباء المؤسسين كثيرا ما كاتوا يستخدمون كلمة "تجربة" 
للدلالة على الحكومة الجديدة التى كانوا يسعون لإقامتها ٠‏ كما قال ماديسون عنها مرة 
بأنها "تجربة الجمهورية الممتدة" . ولكن هنا يوجد اختلاف عما يعنيه هولز وقد أشار 
كل من ماديسون ١‏ وآدمز ١‏ وفرانكلين وغيرهم ببساطة إلى التطبيق العملى للتقنية التى 
يهدفون إليها. وتتمضن شكوك هولز قيمًا مثل: إن "الجيد" يعتمد على "القضاء المحلى". 
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لقد کانا یعتبران » حسب ألکسندر ستيفنز » نائب رئيس التحالف - 
الاتحاد - أن ذلك التجسيد للديمقراطية قد ارتقى ليبلغ مرحلة سمو 
التصوف الدينى . وإذا كان ميلفل قد أعجب بلنكولن كثيرا » كما فعل 
حقًا » فإن ذلك لم يكن بسبب هذه الحقيقة . 
إن کلامتا هذا لا یعنی أن شخصنًا براجماتیا (مثل هولمز وحتی › 
بمعنى ما » ميلفل » بالإضافة إلى ويليام جيمز) قد ل يتمتع بالإخلاص 
الوطنى . هذا يعنى » وعلى كل حال » أن إخلاصًا مثل ذلك الإخلاص 
لترتيب ما هو مغامرة أو تجربة من المحتمل أن يكون آمرا آسمی من أن 
يقدره العامة :ائه نین ا يقال لطبقة مواطنين من الدرجة السادسة 
أو أجمهور الناخبين . 
وفيما يتعلق بالاختلافات بين الفلاسفة 'والعامة فهى تنبثق من 

التربة نفسها . إن بعض العناصر المتشابهة فى التجرية الأمريكية التى 
كانت قد أدت إلى ظهور الفلسفة الجديدة لدى رجال متأملين مثل أدمن › 
وهولز » ووليام جيمن » قد أدت أيضنًا إلى ظهور سلوك جدید لدی رجل 
الفعل . فبعد الحرب عندما عاد تشارلز فرانسيس آدمز » الأخ الأصغر 
لهنرى » واستقر فى حياته المدنية » كتب معلقًا حول ذلك النوع 
من الرجال : 

إن العمليات الحربية الكبيرة » والتعامل مع أعداد كبيرة 

من الرجال» والإنفاق الضخم بالغ لم يشهد لها مثيل ء 

والعمليات امالية الواسعة وإمكانيات التعاون الفعال كانت 

کلھا دروسًا لم تضع على رجال کانوا سریعی التلقى 

للأفكار الجديدة وتطبيقها . 
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هذه الدروس لم تضع › ففی عام ۱۸۷۹ » أدلى ويام ه. فاندربيلت 
( ابن القائد البحرى القديم ) بشهادته أمام لجنة هيبارن عن أجور 
خظوط منك الخدت والشر “واضفا فقاضرة: 
إنك لا تستطيم أن تترك هؤلاء النساس يفشلون ... 
لا اعتقد عن طریق آی تشریع قانوتی أو أی شىء آخر 
عبر أى من الولايات أو جميع الولايات » إنك تستطيع أن 
قشل مثل هؤلاء الناس » إنك لا تستطيع فعل ذلك" . 
ها هنا نرى نظرية الشاب هنرى آدمز أن "القوانين التى تحكم 
الكائنات الحية" تتشابه وتتساوى فى كونها لا أخلاقية مع "تلك التى 
تتحكم بالأشياء المادية" . ونرى أيضا مثالا عن مفهوم ميلفل بأن التاريخ 
یمکن أن يدور بعکس الطریق الذی یسیر فیه - بمعنی أنه یمکن فی 
'دورانه" أن يؤدى إلى نشوب حرب من أجل الحرية » وفى "طريقه" إلى 
حرب تخلق شخصية جيم فيسك "ظربان وول ستریت" . وعن بعد يمکننا 
من هذا المشهد أن نتصور وجه إيمرسون المرتعب » الذى صرح فى إحدى 
عباراته المتعارضة الأخاذة : "إن المال ... فى تأثيراته وقوانينه جميل 
جمال الورود . الملك يحفظ حسابات العالم وهو دائما أخلاقى" . أتى هذا 
التصريح صادقًا وبطريقة قلما کان يتصورها حکيم كونكورد » وقد شرحه 
لورانس سقف ماساتشوستس بأنه يلخص فلسفة عصور روپر بارونز 
قائلاً : "التقوى والثروة هما أمران مترافقان ... فالازدهار المادى بساعد 
الشخصية القومية على أن تصبح أكثر جمالاً وابتهاجا وإيثارا وتدينا" . 
ركذا خنع الذات الإمرسينة الى تحول اد تخواة إلى 
هری هاری كعضو فى الكنيسة . 
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لقد درست رجالا من أمثال آدمن » وليام جيمز » هوولز فاندربلت › 
والأسقف لورانس » ولم يكن أحد منهم شاعراً مهما اتسع المصطلع 
ليغطيهم ؛ لأنهم يمثلون فى أساليبهم المختلفة الجى الذى كان فيه 
'الشعراء" و "المبدعون" فى زمانهم يتنفسون . أما فيما يتعلق "با لمبدعين" 
من أمثال هنری جيمز ووليام دين هاولز الذين يعبرون عما نقصده فى 
إظهار تحول مشاعر الكتاب تجاه بلدهم . وتجسد حياة جيمز عمق 
المتضادات وتشابكها وتكافؤها حول أمريكا » وهو يتفق بالفعل » فى ذلك 
مع هوشورن عندما صرح : "إن الولايات المتحدة مناسبة لتحقيق 
أغراض ممتازة كثيرة » ولكتهما بالتاكيد ليسا مستعدين للعيش فيها" . 
فإذا كانت هذه الملاحظة التى وردت من روما عام ٠۸١۸‏ فى رسالة إلى 
دبلیوم د. تکنور » عندما کان هوٹورن*) یمعن التفکیر فی بلده وهو 
ينزلق باتجاه الحرب الأهلية » تمثيل مجرد حالة مزاجية » فإنها تمثل 
بالنسبة لجيمز مبدأ مستقرا كان يعمل بموجبه . 


(«) إن أهمية هوثورن لا أطمرحه من أفكار هنا كبيرة جدا ١‏ ولكنها غير مباشرة . 
إذ لم يتمكن هوثورن من أن يتصور العلاقة بين ذات ومجتمع بعيدا عن مقياس مادى معين ؛ 
مجتمع کی يكون حقيقيا بالنسبة له » یجب أن یکون قليلاً آو كثيرًا مفهومًا فور ؛ 
وقد فكر بهذه الطريقة أكثر مما فكر من خلال مفاهيم تجريدية : "قيم مشتركة"' 
أو روح الشعب" . فعلى سبيل المثال ‏ وعلى الرغم من أنه قال مرة » فى حالة مزاجية عأبرة 
أثارها قدوم الحرب الأهلية » إنه كان "مسرورا ... لشعورى أننى أمتلك وطئًا" ونجد فى 
الرسالة نفسها أيضنًا أن الأمريكيين "لم يكن لديهم وطن أبدا" . (رسالة إلى هوريشون 
بریدج ۲٢۰‏ یار ۱۸۹۳ ۰ فی کتاب هوریشون بريدج ١‏ "ذكريات شخصية عن ناثنيل 
هوٹورن" » نيويورك » ۱۸۹۲ ص )٠۷١ - ۱٦۸‏ . وقبل ذلك الوقت بقليل كُتب التدوين التالى 
فی یومیاته: 'إننی أتعجب أبدا من أننا فی أمریكا ذحب وطنناء وطن ليس له حدود ... = 
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أما حالة هاولز فهى أكثر إثارة . فقد كان ولسنوات عديدة جمنهوريا 
وفيًا . فعندما كان شابا فى طور التكوين » كتب سيرة جملة لنكولن 
الانتخابية؛ ويعد عدة سنين» عندما أصبح كليفلاند أول رئيس دیمقراطی 
بعد عام ۱۸1۰ » صرخ هاولز بالم : إن عصرا عظيمًا قد انتهى ؛ 
اقد وصل آفضل حکم سیاسی إبان ريع قرن. إلى نهايته" . 


ومن الواضىع أن ولاه هاولز الحزبى لم يكن يعرف حدودا ؛ ولكن 
شیئًا ما کان یجری فی أعماق حیاته » فقد کتب سریعا ٹثراء سیلاس 


= وعندما تحاول أن تجعل من ذلك قضية قلب ٠‏ فإن كل شىء ينشق ما عدا الولاية الوطن : 
U SS BR A SERR E‏ بانتزاعه من الاتحأد » وهى ينزف ويرتجف" . 
گتب هذا بتاریخ ۱١‏ تشرد ین الأول ۱۸٥۸‏ ؛ فى كتاب من إعداد ثيوتن أرفن ؛ عذوانه 

قلب يومیات هوثورن کے انا لقد کان هرثورن نقيضنًا 

تاها أ ویتمان الذی تغنی بأمریکا الكبيرة ويأولادها كلهم . 
وفيما يتعلق بروايات هوثورن فإن الاهتمام الجوهرى يتركز فى عمق الدوافع الإنسانية 
وتعارضها » أى تعقيد الذات وليس وهنها ؛ وهذا هو موضوعنا الراهن . إل أن الدراما 
فی بعض روایات هوٹورن ؛ وخصوصًا "الحرف القرمزی" ‏ تثناول تطور ذات فى 
علاقتها بالمجتمع ‏ تطورا يقوم - على أية حال - على التناقض بين قيم مشتركة 
وتوترات ١‏ وإنه لمن المنطقى دون شك أن نخشى ١‏ كما قفهم هوثورن » من أن يشوه 
الذات تحول المجثمع إلى مجتمع کبیر › ویتمانی او تکنولوجی › وقد یکون ما سنقتبسه 
من إريكسون وثيق الصلة هنا ٠‏ فيما يخص هواجس هوثورن الأخلاقية والنفسية 
المعقدة وهو قوله : ”ان يکون فضولنا 'الخاص [العصرى] الدافع غير الواعی الذى 
يشكل تطورًا جديدا لحاجة نامية ‏ ناتجًا عن جوهر هى على الدوام أكثر وعيا لتماثل 
ذاتى قى تسارع التغير التكنولوجى والعلمى ؟' (أبعاد هوية جديدة ١ ٠‏ يويورك ؛ 
٤4‏ ,ء ص )٠١١‏ وإذا كانت الآراء الفلسفية وا لاجتمأعية للمتسامين قد وجدت كردة 
فعل لنهوض التظام الصناعى الناشئ وا لمجتمع الضخم ؛ ٠‏ فإننا بمكن أن نجد » طبقًا 
لتفكير إريكسون » تفاعلاً موازيًا » موجها على نحو مختلف بالطبع » باتجاه الداخل 
الخاص لروايات هوتورن . 
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لافام") وهى قصة نجاح أمريكى » وكان يقرأ تولستوى آنذاك » وهذه 
القراءة مع ما کان يجرى فى أعماقه أمران مترابطان أديا إلى رؤيته 
المفاجئة للانحلال والشقاء فى داخل قوقعة الطبقة الثرية الحاكمة التى 
آثبتت آنها كانت لطيفة تجاه الصبی الذى أتى من جيفرسون فى أوهايو. 
حتى إن هاولز فكر فى اللجوء إلى إحدى القرى لجوء توبة وأن يعيش 
حیاته کفلاح تولستویانی . 

لقد كان على أبة حال مارك توين الكاتب الذى جسد على نحو 
عمیق توترات عصره » على الرغم من أنه ریما کان أقل وعيًا من هاولز 
عندما شمن الدراما الداخلية فى أعماله » أو حتى أقل وعَيًا من بلزاك 
حول كيفية سير معنى العالم الواسع والمعقد الذى خلقه على عكس 
أفكاره السياسية الخاصة وتطلعاته الاجتماعية . وكما علق هارولد 
رونبرج قائلاً : "إن القرار لكى يصبح شوريا [الآن تقليدا] يتبفى 
له الكثير » لأن أهم التغيرات الكبيرة قامت بها شخصيات محافظة" . 
كان روزنبرج يشير إلى الثورة فى الفن » ولكن هناك حقيقة معادلة أيضً 
أن دور الكاتب قد يخدع إنساتًا هى بالمصادفة كاتبًا » ويملك عن المخياة 
منطقًا يخفف من أيديولوجيته وطموحاته الشخصية . إذا قلبنا الصيغة 
الشهيرة للشاعر ييتس » فإن الشعر لا ينبع من الشجار مع الذات 
فحسب ولكن قد يكشف (أو حتى يخلق) الشجار . وإذا نظرنا إلى 
المسألة من متظور مختلف نىعا ما » فإن الفنان قد يعد رجلا غير متمكن 
من إظهار الذات 'الظل خارج نفسه » ولكن عليه أن يعيش معها . 
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هناك - على أبة حال - توترات لیس لها حال لدی رجل تحدث عن 
الدكتور جيكل والسيد هايد فى آخر غيبوبة له » كما أن علاقة مارك توين 
بقضايا عصره مليئة بالمتضادات غير ااعتيادية . فعلى سبيل المثال › 
تخلى توين عن الماضى التاريخى (بما فى ذلك والده والجنوب) » ولكن 
فص ماضيه الشخصى وإعادة قصه - على نحو مباشر أو غير مباشر - 
أشتم فة الزئسى :وف درت يعن فى قا فاش الف خفن 
هذا متضادات وتشابكات جديدة . لقد عرف » على سبيل المثال » أسوا 
ما يمکن أن يعرف عن هانيبال(" » وميسورى» رالفقر» والعنف » واليأس . 
وقد كتب إلى أحد أصدقاء هانيبال فى أيام الصبا - وكان ذلك الصديق 
تلظ مقن الاك ارهن الان كه لى فا يخن الاي 
هناك شىء واحد حوله ... هو أنه الماضى ... أستطيع أن أرى من 
طريقة كلامك » أنك ولأكثر من عشرين سنة وقفت صامتًا كالميت فى 
غغمرة من الأحلام والكآبة » والحب ؛ والبطولات » فى حلارة سن 
السادسة عشرة وحبويثه . يا رجل » هل تعرف أن هذا مجرد استمناء 
ذهتی وأخلاقی ؟" . 

ويبدى هذا الكلام واضحًا جدا » ولكن عقل توين المشتت يظهر من 
حقيقة أن هذا التصريح غير التافه و ٦‏ وهو العام نقسه 
الذى نشر فيه رواية 'مغامرات توم سوير" › وأطلق عليه وبطريقة مختلفة 
جد : أ مجرد ترنيمة › > گتبت نثرا لإعطائها ا ا . ولقد كانت 
بالفعل ترتيمة للصبا والبراءة . ولكن حلم توين عن البراءة اتخذ عدة 
أوجه . فهناك مشهد ضوء القمر فى مياه الميسيسبی كما پری من 
السطح العلوى لسفينة بخارية » حيث يبحر الربان سيدا منفردا فى 
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مجده . كما يظهر حلم البراءة أيضا فى صورته عن نفسه عندما يسمو 
على الشهوة المسيطرة التى تدعوه للاغتصاب ؛ فعندما يصف نفسه مثلاً 
أنه "ا یستثار پهوس جمع المال" . أو أنه يمكن أن يقاتل بغضب أخلاقى 
ضد فساد العصر » كما ورد فى رسالة علنية ل فاندربلت بعد إحدى 
أك الت ا قاف التجى: كلما افن نأك هآ 
هو أن تحطم غرائزك الفطرية وأن تقوم بعمل ما يستحق الثناء .. 
قم بجرأة » وفخر » وتبل وتبرع بآربعة دولارات لصدقة مستحقة" . 
ولكن حب توين للثروة والأثرياء لم يتناقص على الأيام » لقد كان مهووسً 
يالة بيج لتنضيد الحروف » ويذل كل جهده ليصبح ثريا بنفسه › حتى 
انتزع منه الإفلاس ذلك الأمل فأنقذه شخص يدعى ه. ه. روجرز من 
شركة ستاندرد للبترول . ولكنه ظل يحتضن مشاريع كهذه حتى وقت 
ظهور کتابه "الرجل الذی أفسد هادلیبر ج" » الذی كان يعرض فيه 
النتائج الأخلاقية الحلم الأمريكى فى الحصول على ثروة سريعة وطائلة . 
إن التناقضات والتوترات شكلت أساس كيان مارك توين » ولكن 
أحد الدوافع يظهر فى أكثر أعماله شهرة "مغامرات هكلبرى فن" 
ليحل تلك التناقضات . ويكمن الصراع الأساسى فى الرواية طيعا بين 
الحياة على النهر حيث يجد هناك البراءة » والأخوة مع الإنسان » 
والتواصل مع الطبيعة » وبين الحياة على الشاطى » حيث يكتشف فساد 
المجتمع على مراحل . وهذه عملية تبلغ الذروة عندما يظهر الضمير 
نفسه كمخلوق فى المجتمع » مجسدا أكثر أوامره قسوة . وينما كان 
هاك يطور 'وعیا" جدیدا ليحل محل 'الضمير' القديم › يبرن توقع 
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القارئ أن هاك يمكن أن يجد لنفسه - وللقارئ أيضا - طريقة لإصلاح 
الحياة على الشاطى › لخلق حياة فيها 'الواقعى" على الشاطئ 
و "المثالى" فوق النهر يمكن أن يلتقيا » أو على الأقل أن يدخلا فى علاقة 
ا 

لكن لم يحدث شىء من هذا القبيل . وفى النهاية يجد هاك نفسه 
منخرطا فى الدعاية الشهيرة القاسية على حساب نیجر جيم (چيم الزنجى), 
التى تلغى الاكتشاف الأخلاقى كله فى النهر . وفى تخطيه للذروة يجد 
نفسىه أسيرا فى فخ المجتمع نفسه الذى هرب منه إلى النهر » ومعه 
عزاؤه الوحيد الآن وهو تلك الفكرة الغامضة ومفادها أن بامكانه أن 
يصل إلى "الأرض' - مع أن توين كان يعرف تماما ماذا ستصبع 
"الأرض" فى عملية الفوز بالغرب . وهكذا نجد أنفستا أمام انقسام - 
لا حل له - وأمام عالم من المحتمل ألا ينصلح » وذات مادام أنها من 
ذلك العالم قد لا تنصلح أيضنًا , 

إن "یانکی کونتکت فی بلاط الملك آرثر''') ھی أکثر الأعمال التی 
تظّهر » على نحو واضح » القضايا غير المحلولة التى تكمن وراء سعيه 
لإتمام الرواية السابقة . والآن عندما بدأ توين برواية "يانكى كونتكت' 
فقد كان فى ذهنه أكثر من دعاية متوحشة على حساب العبادة الرومانتيكية 
للقرون الوسطى › وعلى نحو غير مباشر ريما على حساب الولايات 
المتحالفة حديتًا » التى حمل السلاح تحت لوائها صامويل كليمنز لفترة 
وة هدر فال ولكق سمرغان ها انضمت الدعابة الىخشة على 
حساب الماضى 'ترنيمة" للحداثة » وليس '"ترنيمة" للطفولة والبراءة . 
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إن شخصية هاتك مورجان الذى يعمل مدير لدى شركة كولت 
للأسلحةء والذى يؤكد بفخره التقنى أنه يستطيع "اختراع» التوصل إلى » 
ابتداع' ی شىء › يشرع بتعريف سكان بريطانيا الآرثرية » التى يجد 
نفسه فيها على نحو غامض » نعم الحضارة التكنولوجية . وتسير - على 
أية حال - مهمة التطوير الإنسانى على نحو متفق مع خطة هانك كى 
يصبح "زعيما" » أى أنه فى سخرية غير واعية من الإمبريالية وهى مثال 
غريب رائد لرواية كونراد 'قلب الظلام يندمج دور المحضر الإنسانى مع 
دور المستغل . أى » إن القفز من الكونغى البلجيكى فى القرن التاسع 
عشر إلى العالم الفربى فى القرن العشرين » وتأسيس نظام عقلانى 
يتطلب سلطة مركزية » ومما يدعو إلى السخرية أن الجهود المبذولة 
لتحرير الإنسان قد تؤدى فى النهاية إلى شكل جديد من الاستبداد . 

وعلى أية حال » فإن هانك يصبح زعيمًا محاطًا بجماعة من الشبان 
الإنكشاريين المخلصين للتكنولوجيا وله . وتجده فى المعركة الأخيرة ضد 
قوی الظلام محميًا بدرع تحدث قعقعة » ويظهر الاختراع والتحرير 
الإنسانى أروع مثال له » وتملاأ ألغامه الجو "برخ مستمر من الشظابا 
الصغيرة المتناثرة من الفرسان والأدوات اا . إذا استخدمتا 
العبارة التى يطلقها هانك مورجان على عمل فذ سابق له بقنبلة ديناميتية 
وبسيطة . وهكذا » ومع هذا الزخ » تنتهى أسطورة التقدم وترنيمة 
الحداثة المحررة عندما ينتصر الزعيم وجنده الإنكشاريون ولكنهم 
ينحبسون على نحو قاتل ضمن متاريس من الجثث المتعفتة . وينتهى 
الجمع مع هانك وهى غارق فى ازدراء تهكمى لشىء يدعوه الآن "القذارة 
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الإنسانية" أى الناس أنفسهم الذين كان يأمل تحريرهم بالعقل 
والتكنولوجيا . ونسمع بعبارة القذارة الإنسانية" » ناقوس نحى الإيمان 
بالإدراك السليم لدى الإنسان العادى , أما بالنسبة إلى هانك › فإنه 
ينطبع › عندما يعود إلى قرنه الزمنى المناسب › بكراهية لا تخففها » في 
لحظة الهذيان الأخير ٠‏ إا نظرة حزينة يلقيها إلى الوراء على حب زوجته 
ساندى ؛ وسط جمال العالم الأخخضر فى بريطانيا قبل أن يباركه 
بانتصار الحداثة فى معركة "الحزام الرملى" . 
وفى أثناء كتابة توين هذا العمل » عادث دعابثه حول الماضى 
لتطرح نفسها عليه كى تصبح دعابة حول المستقبل ا 
انتهائه من الكتاب : "لى أردت الكتابة مرة أخرى" فان ذلك 'يتطلب قلما 
تحمی مداده نار جهنم" . 
وإذا کان كتاب "يانكى كونتكت" مليئًا بنذر مرعبة عن الديمقراطية 

عموما » وبصور أكثر فظاعة عن الديمقراطية الصناعية - التكنولوجية 
الحديثة خصوصاء فإن هذه الفظاعة هى شىء ل يقارن بما حدث لاحقاء 
بعد مسرحيتنا الغنائية الفلبينية الإمبريالية فى : إلى شخص يجلس 
فى الظلام" » أو فى هذا المقطع من : "أوراق عائلة آدم" : 

لكته كان من المستحيل إنقاذ الجمهورية العظمى . لقد 

كانت فاسدة حتى ألنخاع . ركان حب الغزو قد فعل فطه 

مذذ زمن ؛ فقد علمها سحق الضعفاء فى الخارج ؛ 

ويصسورة طبيعدة » أن تتحمل دون اكتراث الشىء نفسه فى 

الوطن ... أما الحكومة فكانت على نطاق واسع فى أيدى 
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ذوى الثراء الفاحش ومن يدور فى فلكهم › وأصبح 

التصويت مجرد آلة... ولم يكن هناك أى مبداً إلا التجارة. 

ولا وطنية إلا وطنية الجيوب . 

اضطر توين » فى بنائه هذه النبوءة الكئيبة حول الديمقراطية 
الأمريكية » أن يتفق مع هانك على أن الجنس البشرى هو '"قذارة' . 
أو إن لم يكن قذارة فهو حشرة ضارة كما فى عمله "الغريب الغامضر"''ء, 
إذ إن إبليس الذى يقوم بإقناع الولد ثيودور يصنع بعض المخلوقات 
الصغيرة من الطين ويبث فيها الحياة » يلتقط اثنين منها أخذا يقتتلان 
فيسحقهما بأصابعه ويقذف بالأشلاء جانبًا ثم يمسح لطخ الدم بمنديله - 
وفى غضون ذلك يتابع حديثه - وقد كانت قدرة الإنسان اللامتناهية 
لارتكاب الحماقة وقدرته اللامتناهية على الشر فى وجه كل ادعاءاته 
المبتذلة » هى موضوع توين الأخير » كما أصبحت حقيقة ديمقراطية 
أمریکا التى هى حسب معاييره من أكثر الادعاءات خسة فى طى 
النسيان تقريبا . 

كلا » فهذا ليس موضوع توين الأخير » فموضوعه الأخير يفرغ 
وعلی نحو شدید مفهوم.النظام الاجتماعی الديمقراطی كله - أو أى نوع 
من الأنظمة » لهذا فهو بلغى أى نقد أو أى أمل بالإنسان » فكل شىء 
وهم "الحلم الحمى" . وكما كتب ازوجة أخيه سوكرين : 

حلمت بأننی ولدت وکبرت وآصبحت بحارًا على ا مسیسبی 

وعامل منجم وصحفيًا فى نيفادا وحاجًا فى مدينة 

الکویکرء ولدی زوجة واطفالء وذهبت العیش فی بيت ريفى 
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فى فلورنسا - ويستمر هذا الحلم وأحيائًا يبدو حقيقيا 

حيث أننى تقريبا أصدق أنه حقيقة . 

وإن لم يكن هتاك شىء حقيقى فليس هناك من ذنب . وليس هناك 
مشكلات فى السياسة » أو فى المجتمم أو فى العدالة أو فى التاريخ , 
ما عدا تلك التى تتعلق بالأشباح . التى - بالطبع - ليس لها "ذات لتدلى 
بصوتها وتتحدثٹ باسمائهم ونفحسح عن ضمائرهم 

ففى اللحظة التیى حقق فیها توین اول نجاح له › ولد ثیودور دریزرء 
عام ۱۸۷١‏ . فقد قام دريزر » وينفس الدقة المنهجية تقريبًا › بالتجسيد 
فى حياته والتعبير فى أعماله عن القضايا نفسها التی كانت هاجس 
توين » لكنه قدمها بلغة عصبرنا . لقد كان دريزر ابِنًا للعصر المزيف ؛ 
ولم يكن لديه بخلاف توين ذكريات سعيدة فى أيام صباه فى 
أمريكا العجوز الزراعية » مهما كانت خرافية . لم يكن دريزر ابتًا للفقر 
والفشل فحسب » بل أيضنًا ابنًا لمهاجر ذى نفسية مهجرية . لقد كان 
وليدا وا i‏ شغوقا ا » فغلًا > ضعيف التعليم » ممارسًا 
العادة السرية بشدةء حالما بفتاة ما جميلة وثرية » غير قادر على الحي »¿ 
خائقًا من العجز ولكنه يلاحق النساء دون كلل » غارقًا فى ذاته رمؤْمتً 
طموحًا بالداروينية الاجتماعية الملصغرة » إلا أنه مع ذلك كله » كان 
أخلاقيا وعبقريا . 

وقد دار عمل هذا العبقرى حول موضوعين مترابطين من المواضيع 
الرئيسية فى عصره وهما : طبيمة النجاح وطبيعة الذات . فالأخت 
کاری' فى روايته الأولى هى كما دعاها "جندية الحظ الصغيرة" فتاة 
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ريفية جاهلة بلا ثقافة ودون مبداً ثابت » تأتى إلى شيكاغو المزدهرة 
وتنتهى ممشة مشهورة فى نيويورك . والجنس هو سلاحها . ولكنها كما 
آشار کینیشالین » مثالٌ كلاسيكیى للمنقب عن الذهب الذى لا يعنى 
الجنس فى حد ذاته بالنسبة إليه إلا قليلاً أو لا شىء . بالإضافة إلى ذلك 
فإن موهبتها ضعيفة جدا وتنغمس ببساطة فى مجتمع لا يطلب منها 
شیئًا سوی أن تکون کما هی عليه بالضبط . 

والقصة هى عمومًا حول النجاح كعملية ميكانيكية » وفى النهاية › 
حول فراغ النجاح . وثرى كارى أخيرا » جالسة فى شقتها المترفة فى 
والدورف وعلى ركبتها نسخة من رواية "الأب جوريو . وكما نذكر فإن 
رواية بلزاك هى قصة شخصية وصولية أخرى !ها السيرة تفسها › 
سيرة لا أخلاقية وكأنها تجربة كيميائية . ها هنا تنقلب قصة هوراشيو 
الغ - محبوب كل فتى أمريكى مفعم بالحيوية - رأسنًا على عقب . 

ففى عمل دريزر الضخم حول المشاريع والأعمال الأمريكية 'ثلاثية 
الرغبة" (الذى يتضمن "رجل المال"") و "الجبار"') يحمل اسم 
البطل أيضسًا صدى ساخراً لخرافة الغر - فرانك الجرنن كورود : 
الجرنن لا يعنى الغر ‏ ولكن بالنسبة إلى كوبرود نادرأ ما يوجد سمات 
مشتركة بينه وبين هوراشيو الصغير المخلص » باستثناء حقيقة النجاح . 
إن مفهوم الإخلاص لدى كوبرود أولاً هو نسبى محض » وإذا أخذنا 
فقرة من التعريق الساخر للقاضى هولز "الحق" » فإننا نجد أنه يعتمد 
فقط على "القضاء المحلى" . وحقيقة كان لدى كويرود عقبة فى الكتابة » 


ولكن ذلك كان فى مجتمعه وفى ذهنه » أكثر من حادثة صناعية ؛ 
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لا تعرقل نجاحه الذى هز العالم . وكان إخلاصه - بعد كل شىء - 
يتناسب مع “القضاء المحلى الذی يعمل فيه ؛ أی أمريكا بعد الحرب 
الأهلية . 

علارة على ذلك فإن كويرود يخثلف عن هوراشيو الصغير الذى 
نقدمن الأنوة : وخضوضا الأنونة الاريك : إن كويرو زير اء 
ذو نظرة زرقاء مشتعلة كاشتعال التار فى مصباح بسن » ولا تستطيء 
ی أنثی أن تقاومها. وكوبرود ليس هاويا للنساء فحسب بل وللفن أيضاء 
ومع الغريب تماما أن الفن والنساء يمتلان نوعا من النهم الروحى الذى 
لیس له شبیه عند هوراشيو » الذى لا يشبع . وهذا يقود إلى التناقض 
لدی کوبرود . 

إن كويرود فيلسوف وفلسفته هى الداروينية الاجتماعية وهى 
لا أخلاقية مثل أحداث فى غابة » فلسفة لخصها بشعار : "إننى أمتع 
نفسى" . والتناقض يكمن فى أن هذا السويرمان يمتمع نفسه ولكنه بدون 
ذات . أنه » كما يصفه دريزر فى النهاية ؛ أمير أحلام ؛ ضحية الأوهام › 
وآخر وهم هو وهم الذات . إن ما يبرهن عليه تألقه وسيرته غير المنجزة 
هو "روعة الشخصية الفردية وإرهابها" . 
الفردانية » وبهذا تكون لديا عن طريق التوسع فكرة حول مثال أساسى 
ضحية الوهم الأخير : فيكون بذلك دون ذات › لماذا ؟ لأن الذات الحقيقية 
بين مختلف التوات المتخيلية الكثيرة يمكن أن تتطور فقط من خلال 
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علاقة حيوبة بين الشخص المتكامل والجماعة . هذا يعنى أن الذات 
ممكنة فقط ضمن الجماعة - الجماعة بوصفها متميزة عن مجرد مجتمع؛ 
مجرد منظمة ذات وظيفة . ولكن هذا موضوع سنناقشه فيما بعد . 

إن علاقة الذات بالمجتمع هى بمزيد من التخصيص الهم الرئيسى 
فى"مأساة أمريكية") . بالنسبة للأهداف الحالية نستطيع أن نعالج 
بایجاز هذه الرائعة المعقدة . أقول بإيجاز لأنها امتداد لعمل دريزر المبكر 
إلى لحظة جديدة للمجتمع الأمريكى . ولكن يجب علينا أن تنظر على 
الأقل إلى إطارها التاريخى . 

لقد كانت فترة ما بعد الحرب الأهلية مرحلة ضخمة من مراحل 
التطور . إن "الثراء الفاحش" البارونات ومن لف حولهم كان ثروة من 
الإنتاج » كما أن النهب واستغلال الوظائف الذى تكدست من خلاله ثروة 
سيئة الصيت كان امتدادا للمزيد من النشاط الأساسى . وبالرغم من 
طاقاتها الإنتاجية كلها فإن الولايات المتحدة ظلت أمة يثقلها الدين . 
انستمر ذلك حتى عام 1۹١۸‏ حيث أصبحت أمريكا من أكبر الأمم المدينة ء 
مع ازدياد فى السيولة والحركة ونمو الطبقة المتوسطة » ومع ظهور رغبة 
جديدة فى الرفاهية وفى المضاربة فى السوق . كان هناك باختصار انتقال 
من نفسية الإنتاج إلى نفسية الاستهلاك . كما ولد الإعلان الحديث » 
ليخلق حلما جديدا » أو بالآصع » حقبة جديدة للحلم الأمريكى . 

إن كلايد جريفيت هو ابن أمريكا العجوز وقيمتها القديمة › التى 
انتشر فيها على نحو ذى دلالة وعاظ الشوارع لوعظ الآباء . ولكثه كان › 
بانتمائه للعصر الجديد » المستهلك الوليد » مع سلبية المستهلك » 
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الذى لم تشبع رغباته فحسب » ولكن خلقها مورد البضائم › إنه فى 
سلبیته على طرف نقیض من کویرود » رجل الإرادة . فاذا کان شعار 
کوپرود "إننى أمتع نفسى" فشعار كلايد "أريدك أن تمتعنى" . ربالمقارنة 
مع حملقة كويرود الملتهبة البارعة » نجد عينى كلايد الداكنة المتلهفة 
"الشاعرية" . أمام عينى كوبرود ترتجف النساء فى خوف وسرور » وأمام 
عينى كلايد يشعرن بدافع للمساعدة والعطاء . واحد منهم كان مغتصبا 
لا يرحم والآخر مبترًا متذللا . الأول يستخدم النساء والآخر تستخدمه 
النساء ويأمرته - ما عدا روپرتا (وهنا یمکننا أن نثذکر أن دریزر اعترف 
بأنه لم ينجح مع النساء » بل إن النساء دائمًا پنجحن معه) والُهم هنا 
أن كلايد "يقتل" رويرتا » المرأة الوحيدة التى تمكن منها جنسيًا › فقط 
عندما تؤكد إرادتها . 

ولكن هل قتلها ؟ إِنه لا يعلم أبدا . فالحدث غامض : إذ إِنُ كلايد 
يذهب إلى الكرسى الكهريائى دون أن يعرف طبيعة فعله » سواء أهو 
تادم قعلاً أم أنه الآن يثق بالله . لقد كانت حياته مطاردة وهمية لذوات 
تخيلية ؛ مطاردة فيها يغير اسمه نفسه لفترة ؛ ثم يستعيده فقط عندما 
يجد آن ذلك مفيد . وقد كان المضمون الوحيد المتواصل فى حباته هو 
الشوق والإيمان بقوة سحرية » أو يجنى ما يأتى فينفذ له إرادته : 
لیس له ذات . كويرود هى "أمير الأحلام' ؛ أما كلايد فهى "عبد الأحلام" . 
ولا أحد منهما يتمتع بذات المعنى النهائى لكن كويرود ينفذ أوهامه بقوة 
ننا کافد عانے متها کلاعما تلان قطابی مااة آمرنكا : أرخن 
القيم التخيلية التى امتلكتها أو تاقت إليها ذوات تخيلية . 
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لقد انطلق أدب فترة ما بين عام ٠۹٠١‏ وألحرب العالمية الثانية من 
موضوع الذات نفسه . ونرى فى رواية "جاتسبى العظيم"') كيف قام 
فيتزجيرالد بالبحث عن حل المشكلة . إن جاتسبى هو الفرد الذى حاول 
بإرادة آن يخلق ذاتًا مثالية (کما کان کلاید جریفیت فى سلبيته يتوق 
لفعل ذلك) » فينتهى بخيبة أمل وموت ولكن الراوى نيك کارواوى مثل 
جاتسبى يذهب إلى منطقة الميدل ويست ؛ حيث إنه - على ما يبدو مع 
فيتزجيرالد - يفترض أن هوية أخلاقية وعلاقة صحيحة مع المجتمع 
مازالت ممكنة . على أية حال فإن حلم نيك ساخر على نحو عبثى مثل 
حلم هاك فين بالفرار إلى "الإقليم" . كلنا يعرف أن الميدل ويست كان 
ا ا 

أما بالنسبة إلى فوكنر فإن خرافته عن منطقة يوكتاباتاوفا تطرح 
مسالة الذات على نحو متكرر . ومن بين العديد من الأمثلة فان أكثرها 
شهرة بوبای فى : "الحرم المقدس"''/ وجو کریستماس فى : 'ضوء فى 
شهر آب" » ولكننا يمكن أن نتذكر السيد كومبسون تمامًا فى رواية : 
'أبسالوم أبسالیم"'') الذی يقول لابنه وهو يتأمل عصره الحديث » إنه 
لابد من وجود عالم فيه الناس "يمتلكون موهبة العيش مرة أو المت بدلا 
من أن یکونوا مخلوقات مهلهلة مبعثرة سحبت من کيس غنائم ثم جمعت" › 
عالم من الناس "تكمل بعضها بعضًا" » وأكثر بساطة وكمالاً . ويمثل 
فوكذر من خلال حسه التاريخى مرة تلو أخرى العلاقة الضرورية بين 
الذات والمجتمع » مجتمع هو أكثر من تكتل وحدات » يچسد معدّى 
لعلاقات حيوية بين الأفراد » روح المجتمع . وإذا نظرنا أبعد فإنه يمثل 
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علاقة الإنسان بالطبيعة كأساس لعلاقة الإنسان بالإنسان . لهذا ترى 
الخرافة الفوكنرية العالم الحديث » عالم المال والرأسمالية والتكنولوجيا 
وهو يحول الإتسان إلى آلة » عملية فليم سنوبز فى رواية : "القرية الصغيرة" 
ویوبای أيضاً . 

واا استطاع فوکنٽر فی خطايه أثناء نبل جائزة نويل » أن يعبر 
عن إيمان بقدرة الإنسان على التحمل كإنسان » فإن اتهام همنجواى 
للعصرية كان أكثر يسا » وأكثر تطرفا » وأكثر ازدراء . إن صورة 
الحرب العالمية الأولی » لدی همنجواى » هى صورة إفلاس كارثى 
للحضارة الغريية وانهيار كل القيم التقليدية » وأولئك الذين 
لا بفهمون تلك الحقيقة هم ضحايا الكلمات الكبيرة التى أصبحت بذيئة - 
"مقدسة" وليست “دون جدوى' . وعندما يقفز فريدريك هنرى فى رواية 
"وداعًا أيها السلاح"" إلى نهر تاجليمنتو ليهرب من الشرطة العسكرية 
الإيطالية » فإنه يتعمد فى وضع جديد » وضع الغريب كليا » الرجل الذى 
يتنحى عن المجتمع : يجب عليه » وفى عكس غريب لقصة كلايد جريفيت 
أن يخلق الأخلاق الصابرة البطل الوحيد . 

لقد استحوذت وقفة البطل الوحيد على انتباه الجيل ؛ فقد أيقظت 
الوعى على موقف كان فى ذلك العصر يسير عكس التيار الأكثر وضوحا : 
كان صراعًا من أجل التعبير. عملت تلك الوقفة على إطراء الذات المبتورة ء 
مبتورة لأنها فقدت مراسيها فى المجتمع »› مع حلم السويرمان › 
وهو تنوع جدید للحلم الڏی کان دریزر قد قدمه فى شخصية کوبرود : 
وبیدوی أن موقف همنجوای مثله مثل موقف کوبرود ا خلق ذات 
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فى عالم ليس فيه ذوات » ويسعى البطل الوحيد بالفعل لخلق ذات , 
ولكن إذا كانت الذات الصحية مشتقة من العلاقة بين الفرد ف 
فإن الفردانية المطلقة البطل الوحيد يمكن أن تؤدى إلى خلق ذات تخيلية 
آخرى . إن همنجوای فى الواقع تَجَلّ متأخر وأكثر نضجا ارؤية 
إيمرسون الطفولية عن لاتناهى الذات وقدرتها » على "الرفيع الأنانى 
الذى كان أسوا جانب من رؤيثه عن الرجال الجيفرسى نيبن الڏين سيدلون 
بأصواتهم "من أجل شرفهم ومن أجل ضمائرهم . 
إن قائمة الكتّاب بعد الحرب العامية الأرلى الذين تجسد أعمالهم 
ذه لقا الاما سفن قا کل جما رس هتمي لفن . 
وبوضوح تبرز شخصيتا إليوت وياوند المهمتان على نحو جوهرى › 
وحتى أعمال فروست ثتضمن القضبة نفسها على نحو مباشر لكن متمين . 
وعندما نصل إلى كتاب ما بعد الحرب العالمية الثانية فإننا نجد أن 
الموضوع القديم يمتزج بإحساس أن الإنسان يواجه متجمعا مبتورًا 
وحتى ساديًا » ونجد أكثر فأكثر روحا عامة للمعارضة » واليأس » 
والعبث » والعنف » والتعاملات اللاأخلاقية على المستويات كافة . 
لنتوقف وننظر إلى الوراء . ومن منظور وأحد يبدو تاريخنا أقل من 

أن يكون خارقًا . فمنذ مائتى عام أبحرت ثلة من الرجال فى مياه المحيط 
الأطلسى باتجاه قارة متوحشة » فخاطروا بحياتهم ويشرفهم العزين 
ليؤسسوا أمة جديدة » ويهذا أطلقوا طاقة ليس لها مثيل نجحت فى 
تحقيق القوة والازدهار الذى فاق أحلامهم الخيالية . وقد احتفل شعرنا 
بهذا العمل الخارق »› وکان فى حد ذاته - ودعونی أؤكد هذه الحقبقة س 
تجليا لتلك الطاقة غير المروىضة التى ملأت القارة وشغلتها . 
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وليس الشعر - وخصوصاً الشعر القوى منه » على أية حال - أكثر 
من انشغال سطحى باحتفالات لانتصارات موضىعية . ومع أن التراجيديا 
الإغريقية انبثقت من طاقة وإرادة جعلت كلا من الماراثون وساموثرس 
ممكذين » فإنها لا تحتفل بتلك الانتصارات أكثر مما تحتفل مسرحيتا 
'هاملت" و "الملك لير" بهزيمة الأرمادة الإسبانية . إن ما يحتفل به ٠‏ 
الشعر على نحو أكثر أهمية هو قدرة الإنسان على مواجهة السريرة 
العميقة والمظلمة لطبيعته ولصيره . فمنذ ذلك الوقت الذى انتشرنا فيه 
وشفلنا قارتنا قام شعرأؤنا باستكشاف أزمة الروح الأمريكية وهى 
تصارع قدرها . فواجهوا أحياثًا. على نحو واع الفموض المأسوى 
لحقيقة أن روح الأمة التى كتا قد وعدنا بخلقها فالبًا ما أصبحت 
ضحية نجاحتا الموضوعى المذهل › وأننا فى نجاحنا قمنا برهن جوهر 
الأمة التى وعدنا بخلقها - هذا الجوهر هو مفهوم الإنسان الحر ؛ 
الذات المسئولة . 

ویکلمات آخری › إن شعرنا » فى تحقبقه لوظيفته بوضعنا وجها 
لوجه مغ طببعتنا وقدرتا » قد أعلمنا ی دواو راا ا ت 
بأننا نسير ثحو تخطيم الزعم الذى من المفترض أن تقوم عليه أمتنا . 

حامل الأخبار السيئة - ذلك هو شعرنا » ومن أبعاده أنه ا 
يعتبر الجانى المذنب ا التی تحدث عنها . فلماذا إذن دزن أدبنا 
فى المدارس والكليات » وبقبُل ویصفق له ؟ 

آأحد الأجوية البسيطة هى أنه من المفترض أن يكون لكل أمة أدبها › 
وهذا هى الأدب الوحيد الذى تملكه الرلايات المتحدة . ولكن ربما كان 
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هناك تركيبة من الأجوبة . ويمكن أن يكون هناك جواب يتعلق بالقراء ؛ 
القراء عمومًا » إنهم حقيقة لا يقرءون أدبنا من أجل دوافعه العميقة 
وريما أيضنًا أن القراء نادرًا ما يواجهون أدبنا بمجمله » بمعناه الكلى . 
أكثر من ذلك » يجب أن نعترف أن أناساً قليلين من شعبنا يقرءون كيا 
كتلك التى كنت أتحدث عنها . ويالتاكيد فى النهاية العليا لهذه النظرة » 
فإن الرجال العمليين أصحاب القوة » الرجال الذين يسيرون المجتممع › 
عموما لا یقرءون کتبًا کهذه » ولکنهم يترکون هذه الدمى - بتسامع 
أو بازدراء - للنساء والأطفال ولطلبة الكليات النظاميين والمنقفين والمفكرين 
البعيدين عن الحياة اليومية والمدرسين ومحبى الجمال العاجزين . 

هناك - على أية حال - تفگیر أکثر تحدياء تفكير جعله تاريختا ممكتًا . 
إن للتغريب فى أمريكا » إلى حد ما » خلفية مختلفة عن تلك المىجودة 
فى أورويا . والاختلاف نابع عن حقيقتين : 

أولاً : بقدر ما كان التغريب فى أورويا انعكاسًا للنهوض المفاجي 
للنظام الصناعى » كان محيطًا على نحو هائل بحقيقة المدينة على أنها 
سجن . وفى انجذابه إلى الماينة بأمل الحرية » يمكن للانسان الريفى أن 
يجد سجئًا جديدا عديم الإنسانية أكثر » سجنًا لا تطبق فيه القوانين 
والقيم التى واجهته قديما ؛ وعلى نحو أسواً تقع المديثة الصناعية فى 
نهاية طريقه » الباب مغلّق والمفتاح مدار . وفى أمريكا » على العكس . 
كان هتاك الغرب » مجال # محدود وأرض حرة » والحلم بالإمكانيات 
شكل حقيقة أوحت بواقع ملون » وقد أتى الإحساس بالانحسار متأخرا 
جدا » مع التطور الصناعى بعد الحرب الأهلية » ومع الهجرة الضخمة 
فى تلك الفترة . 
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ثانيًا ؛ فقد تم التصريح هنا عن مفهوم الذات الهامة فى بيان 
الاستقلال ٠‏ كما تجسد بعد فترة قصيرة » فى عمق بنية الحكومة التى 
اعتمدت على تصويت "الرجال الأفراد الذين عبرو عن شرفهم وضميرهم". 
وفيما يتعلق بالنظام الاجتماعى فقد كان مفترضًا أن يكون مفتوحًا 
وسريع التحول ليكون عالمًا فيه تحقق الذات إمكانياتها . 

بالتاكيد ء لم يتطابق الواقعى والمثالى بدقة . ولم تتمكن أعداد 
كبيرة من "الجماهير المضرية فى المدن الكبيرة" أيام واشنطن من الهرب 
إلى جنة عدن خلف الجبال كى تتجدد كذوات جيفرسونية ؛ وحتى فى 
زمن الديمقراطية الرومانتيكية لم تتمكن ا الحكومة ولا المجتمع من 
تحقيق أمانى الإنسان المنشودة ؛ وحتى بعد الحرب الأهلبة فإن التظام 
الصناعى - بقوته التى تسلب الشخصية - الذى ضرب الروح الأوربية ؛ 
بدا هنا بالازدهار مثل شجرة الآس الخضراء . لو سلمنا بكل هذا فإن 
رد الفعل العام من العامل صعودا حتى الفيلسوف أو الفتان كان مختلقا 
كثيرًا عنه مثل جوتييه الذى أعلن عام ۱۸٠١‏ فى مقدمته الشهيرة لكتابه 
"الآنسة دوموين" أن البورجوازيين مع حبهم للاحترام ودينهم فى النفعيةء 
وفلسفتهم فى التقدم » مملون مثل غسالة الصحون المنزلية ونفوسهم 
عديمة الحس كالبهائم » وهم عدو حرون للفن والروح الإنسانية . 

بالنسبة إلى جوتييه » وللأجيال اللاحقة فى أورويا » كان هناك فقط 
الصراع الدائم بين الفنان وعالمه . ولكن بالنسبة إلى الكاتب الأمريكى - 
على الأقل حتى الحرب العالية الأولى - لم يكن الصرأع مع عاله 
ولكن مع ما قد نجم عن ذلك العالم . لم يعش غريبًا عن مجال عالمه ء 
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عما يمكن أن نفك ر أنه الواقع الروحى لذلك العالم » وحتى عندما 
عاش متغربًا عن واقع ذلك العالم تمكن من التعلق ببعض الأمل أن 
الإصلاح ممكن . 

ويجب أن نتذكر أيضمًا أن الولايات المتحدة وليس إنجلترا ضاحبة 
مراجل الصابون » كانت أرقى مثال للأمة البورجوازية » التى يمكن 
القول فيها إن قيم التجارة قد تحولت إلى مَل الحرية » وكما يجب أن 
نشذكر أيضسًا أن الشعارات الأرروبية طالما بدت غريبة نوعا ما هنا › 
وغالبًا غير ذات علاقة . وقد يبدو رومانتيكيا جدا أن نهتف "فلتسقط 
البورجوازية !" ولكن عن آى شخص سيكون تمامًا الهتاف ؟ إن الذى 
يهتف سيهتف تقريبًا لأى شخص عرفه بما فى ذلك بالتأكيد معظم 
"الطبقة العاملة" الأمريكية » فى ولعها بالبرادات الكهربائية » والتلفزيوتات 
الملونة » والسیارات ذات الثمانى أسطوانات . وكى تتركب الفوضى فإنه 
سيهتف لجزء من روحه الخاصة - ومن خلال نظرة بعيدة المدى - 
سيهتف للقوى نفسها التى كانت قد أعطته الحرية كى يهتف . وفى هذا 
ما يدعو للسخرية . 

لقد تعرفنا إلى ما يدور فى لندن منذ زمن طويل قبل أن تصل إلينا 
من فرنسا النتاجات السيئة مع روائع نهاية القرن » وكنا قد قدمنا 
تتاجنا الخاص الذى لا يخلو من التغريب . وحتى بعد أن أصبح من 
.الدارج الحديث عن رامبو وهارت كرين بالطريقة نفسها » يبقى علينا .أن 
نعترف أن إلیوت ؛ وحتی باوند فی أغرب أطواره » کانا مهتمین بمصیير 
المجتمع بطريقة لن يفهمها كليا جوتييه أو رامبى . ويهذا الخصوص من 
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سيفكر أبدا بدریزر وفوکنر أو بفروست ورانسم ؟ وپعد أن ارتقى 
الطابع الريفى لدينا فإن معظمنا تشبث بالتنوع المحلى للحزن وبمل فى 
الال طق وف 

ويمكذننا أن نهني أنفسنا بأن هذا الأمل الطريف قد عاش › 
ويمكننا أيضًا أن نهنئ أنفسنا بأن عددًا معينًا من مواطنينا يتوق آن 
يغنى ويقوى فكرة أن الشعر يستطيع أن يقدم الكثير باعتباره حاملاً 
للأخبار السيئة وللفرح العظيم . وقى الحقيقة » إن عدد المواطنين كهؤلاء 
يبدو فى ازدياد وإن بعض السياسيين الآن يميلون نحو الإشارة إلى 
الفنون وإلى الأمومة أيضاً'» وإلى الدستور › وإلى الفردانية الأمريكية . 

دعونا الآن » على أية حال » ألا نستريح ونسترخى فى المكان 
المقدس فإذا هنأنا أنفسنا على الاعتراف والدعم العام للفنون » فإننا 
يجب أن نتذكر أن كثيرا من الدعم الخاص يتلاشى » ليس فحسب من 
الحالة السيئة للاقتصاد» بل أيهْنًا كنتيجة غير مباشرة السياسة العامة . 
علاوة على ذلك ففى الكليات وألجامعات هناك ردة فعل ضد الفنون والعلىم 
الإنسانية بوصفها غير عملية و "نخبوية" . لكن دعونا نلتفت إلى قشة 
صفيرة ضمن رياح كبيرة عامةء مقطع صغير من أشرطة البيت 
الأبيض. هنا الرئيس الأسبق يناقش مع أقرب مستشار له كيف يجب أن 
تقضی بنات الرئیس وقتهن قبل افتتاح المؤتمر الجمهوری عام ۱۹۷۲ : 


- الرئيس : على سبيل المثال .. الآن أسواً شىء (كلام غير مفهوم) 
هو الذهاب إلى أى شىء له علاقة بالفنون . 
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- هالدمان : نعم » إننى أرى ذلك ... كان (كلام غير مفهوم) 
علی جولی أن تمضى [أعطيت ؟] ذلك الوقت فى المتحف فى جاكسونفى . 

- الرئيس : كما تعرف أن الفنون ... كلهم يهود أو يساريون . 
بمعتی آخر › ابق بعيدا . 

إن هذا المقطع يعبر بوضوح عن رجل موسوس » عامى ومهتاج 
وغير كريم النفس » وذى مخيلة ضعيفة وثقافة محدودة فنيا . يضرب 
هذا الأعمى شد أبغاد الحياة كلها التى لا تبدى د ولانها غين مفهىمة 
بالنسبة إليه - وكأنها إهانة لغروره فقط » ولكن كهجوم شرس أيضنًا 
على كيانه الخاص . ولكن هذا المقطمع يمكن أن يكون أكثر من ذلك » فهو 
علامة ادلالة أكثر عمومية . 

إن القوى التى عملت على تحطيم مفهوم الذات » كما تجلى فى 
أدبنا وتحرك فى داخله» يمكن أن تكون أقوى من ذى قبل . لذلك ستكون 
النتيجة الحتمية لهذا أدبا » وفتًا بعامة » أكثر نقدا » وأكثر اغترابا من 
ذى قبل » فى وجه التيار المهيمن للعصر . إنه حقا يمكن أن يكون شعرً 
يظهر على نحو آكثر حدة ما دعاه مارتن بور "أكثر المقاومات حميمية - 
مقاومة للعزلة الجماهيرية أو الجماعية" . أو يكون على الأقل صرخة من 
الألم والاستياء ضد تلك الحالة . 

ویبقی علینا أن نرى ما ستفعله قوى العصر الجديد حيال أصوات 
مدمرة كهذه . 
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الهوامش 


)١(‏ ويقصد بهما هنا : العالم الأوروبى القديم الذى تمثه الثقافة اليونانية ء والعالم الشرقى 
القديم الذى يمه العبرانيون ؛ ويلاحظ القارئ هنا نموذجا راضحا التشويه الاکاديمى 
الغريى أو عملية السطى التاريخى على الواقع والتاريخ العربيين » بوصفهما عبريين . 

)uickie( (۲)‏ : کل ما یتعجل فی صنعه سواء کان کتابًا أم مقالاً أو عملا فتيا رخيصاً . 

uous man) )۳(‏ اuperfء)‏ : إنسان فائض أو زائد عن الحاجة » غير ضرورى أو عديم 
الثفع . 

. )۱۸٤١( رواية نشرها كور فى العقد الأخير من حياته‎ )٤( 

. کتبھا کوبر ۱۸۲۲ وبھا برز کاتبا متمیرًا‎ )٥( 

)١(‏ رواية کتبا هاواز عام (ه۱۸۸) وفيها يعالج على نحو تقدى تاثير النجاح المادى على 
الروح الإنسانية . 

(۷) بادة على ضفاف نهر المسيسبى » انتقل إليها توين مع عائلته عندما كان فى الرابعة 
من عمرة . 

(۸) عمل کّتّبه عام (۱۹۰۰) وهو یعکس تشازم توين وخيبة أمله الشديدة . 

(۹) روایة کتبها توین عام ۱۸۸٤‏ ذات بعد أخلاقی عمیق . 

. رواية کتبها عام ۱۸۸۹ ؛ تتميز بتشاؤم عميق بالرغم من عنصر الإقناع فيها‎ )٠١( 

. ونشر بعد وفاته‎ ۱۹۰١ عمل کته توین عام‎ )۱١( 

. ٠۹۰۰ الشخصية الرئيسية فی روایته التی تحمل الاسم نفسه ؛ کتبها دریزر عام‎ )١١( 

(۱۳) صدر عام ۱۹۱۲ . 


(«) الهوامش من وضع المترجم . 
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. ۱۹۱۶ صدرت عام‎ )۱٤( 

0 وهی رائعة دریزر الصادرة عام ۱۹۲۵ . 

, ۱۹۲۵ روایة کتبها ف . سکوت فیتزجیرالد » وثشرت عام‎ )١١( 
. ۱۹۳۱ عمل صدر عام‎ )۱۷( 

)1۸( روایة صدرت عام ۱۹۳۲ . 

(۹( صدرت عام ۱۹۲۳٩‏ , 

, ۱۹۲۹ رواية کتبها إرنست همنجوای عن الحب ومناهضة الحرب » وصدرت عام‎ )١١( 
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الضصل الثانى 


الشعر والذاتية 


سأقوم هنا ببعض التعميمات الجارفة حول کل شىء بدا من تاريخ 
العلم وانتهاء بدور الشعر مع وقفات سريعة فى أثناء مثاقشة موضوعات 
مثل الطبيعة الإنسانية بصورة عامة ومصير العالم الغربى . فأنا لا أريد 
أن أثير ضجة كما يفعل العارف بكل شىء أو حتى العالم المتحدث 
بإسهاب . وكما هى ملاحظ بات القول الآن بأن الثقافة الغربية تمر فى 
أزمة قولا EE‏ »> ولكنه أمر غير مبتذل أن نعيش هذه الأزمة" . 
ولذلك بالرغم من كل التعميمات الكبيرة والاقتباسات التى قمت بها من 
علماء كار » فإن ما أود القيام به العودة بكم - وأنا أولكم - إلى تفحص 
دقيق لتجريتنا الخاصة فى عالمنا الخاص بنا . فكل واحد منا يعيش 
حياته الخاصة » ويقيم عالمه الخاص» ويكتشف ما يرضيه وما لا يرضيه. 
وإننى لأعتقد أن هذه المقالة هى بشكل أساسى محاولتى الخاصة للقياح 
بذلك . ورہما أجد لها بعض الصدیى فى تجربتكم أنتم . 

سلطت الضوء فى المقالة السابقة على شعرنا بوصفه سچلا 
لتضاؤل مفهومنا عن الذات . كنت فيها أنظر إلى الشعر على أنه 
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"تشخيص" » أو وثيقة اجتماعية » وبينت كيف حلل ويسجل اعتلال 
ديمقراطيتنا الحاسم : الانحلال التدريجى لمفهوم الذات . والآن أنظر إلى 
الشعر على أنه "علاجى" » وأنا أحاول الإشارة كيف يمكن للشعر فى 
وجه القوى المفتة المتزايدة فى مجتمعنا أن يؤكد مفهوم الذات ويعززه . 
ومع أنتى أتسرع فى القول أن غاية الشعر هى أن يكون شعرا , 
فبقدر ما يخدم الشعر هذه الغاية فإنه يخدم على نحو أفضل هدقا 
تشخیصيا أو هدفا علاجيا . 

موضوع هذا الكتاب هو "الديمقراطية والشعر" » وآنا سأقوم 
مطولاً بالحديث حول هذا الموضوع قبل التطرق إليه . ومن الواجب على 
أن أدور حول الموىضوع مطولاً » فنحن بحاجة إلى إطار » إذا أردنا أن 
نفهم هذا المىضوع . هذا المىضوع هو على وجه التحديد معنى الشعر 
بالنسبة للديمقراطية . 

ولكن أولاً » كيف يمكن للديمقراطية - كما فهمناها - أن توجد فى 
عالم العلم والتقنية والتنظيم الهائل ؟ وون أى تساؤل إن العلم والتكنواوجيا 
والتنظيم الهائل قد أسهمت تاريخيا فى تطوير الديمقراطية ويمكنها أن 
تقوم بمثل هذا الدور ثانية . ولكننا نعيش فى أيامنا » وفى هذه الأيام 
نقترب من العصر الذى دعاه زبنجيى برزنسكى: 'العصر التقنى الإلكترونى . 
وکكما صاغه برزنسكى › إن السؤال الكبير هو : "هل تستطيع مؤسسات 
الديمقراطية السياسية أن تتكيف مع الظروف الجديدة على ثحو كاف 
وسريع فى موأجهتها ألأزمات » دون أن يحط ذلك من شان شخصيتها 
الديمقراطية ؟" . ولكن هناك سؤال أكبر يلوح خلف هذا السؤال » وضعه 
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ایضسًا برزنسکی بإحکام بالغ : هل یمکن للفرد والعلم [وبه یعنی على 
سبيل الافتراض النظام الذى جعله العلم ممكتا] أن يتعايشا معا ؟" . 

ويينما نحن نقترب من العصر التقنى الإلكترونى » يعتبر البعض 
منا مظاهر النظام الحديث التى تبرن بسرعة هائلة مظاهر قليلة الفائدة . 
وفى الواقع » فإن تذمرا أكيدا مثل هذا على النظام الحدیث کان ذات 
مرة ميزة احفنة من الرومانتيكيين الساخطين وقد تحول الان إلى كورس 
صاخب جدا لرعب رؤیوی › كورس يتالف إلى حد كبير من علماء وفلاسفة 
وياحثين عمليين ذوى مكانة عالمية » ولكن بدون ملحق الأحد أو مجلة 
متىسطة الثقافة أو حلقة دراسية تكتمل فى كلية دون ضسرية قدر وعلى 
أحدث طراز . إن الخطاً الذى يجده هؤلاء المتشائمون والمتوقعصون 
الكوارث المقبلة ليس أقل من أعظم صرح فى مجتمعنا : بنى العلم 
والتقنية والتنظيم الهائل » هذه البنى المتقوسة والمتشابكة والداعمة 
لبعضها بعضتًا . 

ويبدو هنا أننا نصطدم بتناقض . فمن جهة نحن بشكل وأاضح 
لا نستطيم إطعام السكان الي كب دون تلك الي المتشابكة . 
فالخبز لا يكفى لجعل الإنسان سعیدا › كما اقترح مؤخراً رینیه دوپوس» 
وهو وراحد من جيل المتذمرين الجدد » وذلك فى مقالة عنوانها : 'التقنية 
المحضرة' . وقى الحقيقة » كما يصرح رينيه دووس » إن التقنية 
العدوانية - التقنية التى تتبع منطقها الداخلى دون الرجوع إلى الوضع 
العام - يمكن وبما يكفى من السخرية أن تحرمنا فى النهاية من 
الخر فة : 
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ليست المجاعة هى التهديد الوحيد المعلن لنا . فبعض الناس الذين 
يعانون من اضطهاد مجتمع الالة العظيم › يتنبئون - وريما بلمحة سرور 
مّهنئ للذات - باللحظة التى ستغدو فيها الآلات كلها غير صالحة للعمل ؛ 
فالعالم قد لا ينتهى بضرية عنيفة واحدة » ولكن بفوضى تقنية متكاملة › 
کما. یتنب د. ه. لورانس فى قصيدته "انتصار اللة" : 
ومکذا يتريع الإنسان الألى على کرسی آلته » وسوف 
يخرج عن نفسه مجنوتا غير مبصر » وقى ذاك اليوم 
سوف تدور اللات وتسر ع الواحدة نحو الأخرى » ولسوف 
يتعرةل السير ويكثر الاصطدام . 
أو ريما تكون هناك ضرية عنيفة › أو انهيار أكشر جوهرية من 
الميلودراما الصفيرة والأقل ضررًا نسبيا الموجودة فى قصيدة لورانس : 
'أوتوستراد جيرسى" . ليس الخوق من المجاعة فحسب » بل يقول 
الخبراء إته قد يقوم شخص ما فعليًا بإلقاء قنبلة كبيرة » ويصبح الهواء 
فاسدا لا يمكن استنشاقه » والموارد الصناعية ستغدى محدودة » 
ومتطلباتنا ستتزايد بسرعة كبيرة » وإمكانية العبور إلى العتبة الحتمية 
لإطلاق الحرارة بدو تدريجيًا أمرًا مرجحا . ويمكننا بالفعل أن نصبح 
كما وصفنا إريك إريكسون : "النوع الأكثر إفناء لنفسه" . أو لعلنا نقترب 
من عصر فيه مشاكل قاتلة » قد يتبعها بدائية جديدة حيث يتلاشى 
فيها الزمن فيغدى مجرد تعاقب للفصول ويموت التاريخ فيصبح طقسا 
من الطقوس . 
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وعلى أية حال » قد ينبثق من عصر المشاكل ذاك » نظام ما غير 
نظام البدائية الجديدة ليضمن لنا البقاء - نظام أقل ملاءمة لأذواقنا . 
علاوة على ذلك » وما دام معظمنا يرى أنه لا يمكن أن تقوم حضارة أصبلة 
إذا لم تكن 'ديمقراطية" » فإنه لنذير شؤم حين نفكر أن الديمقراطية 
لا يمكن أن تعيش فى مجتمع هو ليس إا مجرد آلية لإرضاء حاجات 
الإنسان المادية ولحفظ لنظام . فمن جهة : لا يستطيع المجتمع الآلى أن 
یستومب ما اعتبره جون ستیورات میلا' منذ زمن بعید › ولا یزال 
الكثيرون منا عتيقو طراز التفكير يعدونه أساسًا للحرية : تنوع 
الشخصية البشرية والفرص المتاحة للطبيعة البشرية فى أن تتوسع فى 
اتجاهات مختلفة بل متناقضة . ومن جهة ثانية : إن مثل هذا المجتمع 
لا يستطيع تنشئة مجموعة من الذوات الفردية يجمع فيما بينها مشاعر 
ومثل مشتركة ¡ ومفاهيم مشتركة عن المسئولية ‏ وإن إنجاز ذلك › 
فى مواجهة مشكلاتنا الناجمة عن العيش فقطء سيستدعى - كما تنباً 
حشد كبير من التنبئين - خلق كيان جديد من المواقف والقيم ء وتقييم 
جديد لتوسيع قدراتنا التقنية فيما يتعلق بإطار الطبيعة واحتياجاننا 
الإنسانية الأساسية . 

ويهذا الخصوص نورد هنا بيان تجمع طلبة بورت هورن من 
أجل جمعية ديمقراطية" » كما صدر عام ۱۹١۲‏ » قبل أن تجد هذه 
الفط ج رفك ريل كالسا الى تل من شه دات هة 

إننا نعتبر البشر غالين بشكل لامحدود ويملكون قدراث 

كامنة من العقل وألحرية والحب ... إننا نعارض الحط من 
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القيمة الشخصدة التى تحرل الناس إلى مجرد أشياء . وإذا 
كان هناك ما تعلمنا إياه أعمال القرن العشرين الوحشية 
فهو أن الوسائل والغايات تترابط على نحو وثيق . 

وحتى لو لم تكن أعمال القرن العشرين الوحشية تكفى » فى ضوء 
السجل اللاحق ؛ لتعليم "تجمع الطلبة من أجل ديمقراطية" أن الوسائل 
والغايات تترابط على نحو وثيق › فمن الذى سيعترض على بيانهم بكونه 
تسچیلا لوعی مرغوب فيه ؟ 

إننى لا أعلم كيف لمثل هذا الشعور أن يتحقق › ولكننى أعرف 
بعض الأشياء التى لا يمكن أن تحققه : لبس السراويل القصيرة » 
ومراقبة السرة » وطرق السلك النحاسى » وحرق مكتبة بينكى فى بيل 
أو أية مكتبة أخرى » وفرض الرقابة بالتخويف أو العتف » واستبدال 
موسيقى بيتهوفن بموسيقى الروك » وتفضل المال على ملون الرسام » 
أو تخيل شىء عبثى » وأحد الأشياء العبثية هنا هى الأصالة » الكلمة 
السحرية التى بإمكانها استدعاء الأرواح من الأعماق السحيقة » إن 
الفعل "الأصيل" فى شىء ما قد يتضمن أى شىء من اعتلال العقل إلى 
الجريمة . ولا يزودنا أى شىء منها على وجه الحصر بليل موثوق عن 
وجود روح خالدة . 'الأصالة" هى مجرد قطب من قطبى القعل » والقطب 
الآخر هى الحس بمعايير موضوعية » مثلما أن الفرد هو القطب الأول 
لوجود الذات ؛ فالقطب الآخر هو المجتمع » أو بمزيد من التخصيص › 
هى الجماعة . وإذا عبرنا عن المسالة بلغة أدبية » فإن التعبير "الأصيل" 
الوحيد هو صرخة العذاب أو أنين الغبطة : الأنانة(" . 
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ولكن لنعد إلى طبيعة العالم الذى نعميشه الآن . إنه عالم العلم ء 
والتقنية » والمنظمات الكبيرة . ويالطبع عالم شئون الثقافة . ويالنسبة 
العلم » فغاية الإنسان هى أن يعرق . وفضول الإنسان أكبر من قضول 
القطط التى - حسب المثل - يودى فضولها بحياتها » ولكن حتى الآن 
لم يكن الفضول سببا يودى بحياة الإنسان . مع هذا وعلى مدى أكثر 
من قرن فقد عبر مفکرون بارزون جدا - بما فيهم شخصيات متفاوتة مثل 
هنری آدمز › ویعقوب بیرکهارت ؛ وسیجموند فروید › وآلدوس هکسلی › 
ولويس ممفورد » عن خوفهم من أن ذلك النوع من المعرفة الذى أدى إليه 
الفضول العلمى قد ينهى هذا الإنجاز . وإذا قبلنا الأمر كما هو قإن 
أولئك المفكرين ورهطًا خر مثلهم يثيرون تساؤلاً آخر : على الرغم من أن 
الإتسان مغمور بالعظمة الحتمية الواضحة للمشروع العلمى » قهل هو 
لا يزال مع ذلك يتلهف إلى أنواع أخرى من المعرفة - لا على أنها بديل 
المعرفة العلمية » بل على أنها إضافة إليها » كى يجعل العالم قابلاً أكثر 
للعيش من الناحية الإنسانية ؟ 

وحتی فی عصر التنویر » استطاع جیامبا تستافیکو( اإنسانى 
الوحيد غير المعروف كثيرا أن يثور على المبادئ الشمولية والتجريدية فى 
الفكر الديكارتى ويزؤكد الحاجة إلى أشكال متفردة ؛ حيث يعتبر ديكارت 
الشعر والتاريخ أكثر من مجرد 'رؤى فوضوية" . وقد نادى فيكو بالشعر 
'نشاطًا أوايًا للعقل" » نشاطًا لم تستطع اللغة والفلسفة والحضارة بدونه 
أن تتطور » وليس مجرد أداة عامة لنشر الحقيقة أو أتسلية العقل . 


83 


ويضيف فيكو فيما يخص المعرفة الرياضية الجوهرية بالنسبة 
لديكارت » أنها معرفة تستند إلى مخيلة مؤكدة » والتى يمكنها مثلا أن 
تَْفذ إلى ما يدعوه ب "الحكمة الشعرية" لإإنسان البدائى » والحدس 
الشامل للتاريخ الذى يرتكز على حقيقة إنسانية مشتركة › وبعد قرن من 
الزمن وحتى فى العصر الذى كانت فيه الوضعية الجديدة تسيطر على 
عقول الناس » كان سورين كيركيجارد يؤكد أن الفكر المجرد # يمكنه أن 
يستوعب معنى الوجود وأن الشعور - العاطفة » كما عبر عنها ؛ تقدم 
المعرفة التى هى مفتاح الوجود والفعل . وتجد فى وقت متآخر تمييز 
برتراند راسل بين "معرفة القوة" » وهى المعرفة التى يمنحها العم » 
و "معرفة الحب" » وهى المعرفة التى تأتى من إلمام الحدس والمخيلة 
بالطبيعة والإنسان . ولكن هل يستطيع ذلك النوع من المعرفة الذى 
تحدث عنه فيكو » والشعراء الرومانتیكيون »› وکیرکيجارد › وراسل أن 
يسثمر حتى أيامنا هذه . أو هل سيتضب الحضور المستمر للتجريد 
فى فكر الإنسان » أى متابم الشعر القديمة » كما تحدث عثها مرة 
سانتيانا . فإذا كانت "معرفة الحب" والحدس والمخيلة تضعف » فهل 
سبب ذلك أن "حسابات" الإنسان › ويلغة شيلى فى مقالته 'دفاع عن 
الشعر" » قد سبقت "تصوره" ؟ 

وحتى الكذين من غير اطلعين ميا بيناات ونا شين هتا إلى 
نفسى - يمكنهم أن يفهموا هذا التفسير. فعندما وضع جاليلو عينيه 
على المنظار الكبير تخطى بذلك الكرة الأرضية إلى الفضاء المجهول . 
فقد قفز إلى النقطة التى سينظر من خلالها إلى الكرة الصغيرة - 
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التى تدعى بنقطة آرشميدس . وقد كان الحكيم السرقوسی يتباهى بأنه 
لو كان لديه رافعة طويلة بما فيه الكفاية ومكان متسع لقام بوضع العالم 
فيه » والآن وجد جاليلو مثل هذه النقطة بحيث يمكن أن يضم عايها 
رافعة مسالته حول بنية الكون . وقد علمنا فيما بعد أن هذه النقطة 
أصبحت نقطة الارتكان التى ترتكز عليها رافعة العلم الحديث بكليته 
والتى من شأنها أن تحرك العالم . 

إن ديكارت » معاصر جاليلى » قد تخطى أيضًا الكرة الأرضية . 
ولكن بطريقة مختلفة تماما . كانت نقطة أرشميدس لديه هى الشك › 
بل الشك الجذرى : وعندما عبر عن شكه ببينات الحواس ودلائل العقل » 
انسحب من الاتصال مع العالم الذى كان الناس يعرفونه آنذاك . وقد 
كان الأمر صعبًا أكثر فاكثر بالنسبة لأى إنسان فى أن يختبر ثانية ذلك 
العالم القديم الغنى . وكما عبر عن ذلك الشاعر الأیراندى بيتس » كصدى 
صغير لقصيدة بليك 'ذرات دیموقرطیس › فی کتابه 'استکشافات") » 
لقد أخذ ديكارت ولوك ونيوتن العالم وأعطونا بدلا عنه فضلاته . 
الفضلات هى العالم المحدد » العالم - الظل » عالم العلم . 

ولم بستطع الإنسان - فى الواقع - التأكد من أن ذلك العالم المحدد 
قد دل فعلیًا علی أی عالم حقیقی وموضوعی من أى نوع كان . إن الشىء 
اليقين الوحيد الذى وعد به ديكارت ورد فى قوله الشهير : "أنا أفكر › 
إا أنا موجود" » اليقين المتاح للإنسان فى دراسته للعمليات الفكرية 
الخاصة به . وقد يكون الناس على أية حال قد عرفوا ذلك كثيرا ء 
وفی وضع وحید مققل کهذا › وقد یهلل بعض الناس › كما يفعل بيتس › 
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على نحو متناقض › » فى الأغنية الثانية من : "أغنيتين من مسرحية" › 
عثدما يمجد القوة التخيلية التى تخلص الإنسان من عزلته : 

ومهما تتوهج ألسنة اللهب فى الليل 

فقلب الإنسان الراتنجى هو الذى يغذيها 

فهناك - على أية حال - الكثير من الناس الذين ليس بمقدورهم أن 
يبتهجوا » ولذلك يعانون من رهاب احتجاز ميتافيزيقى . الموضوع ليس 
محصوراً فى أثه قد لا يكون هناك عالم موضوعى خلف غطاء الصندوق 
المقفل » ولكن الإنسان المحجوز نفسه قد يكون حلمًا أيضسًا . حلم 
أو غيره › فإن الإنسان يعانى عدم يقين » عدم يقبن استطاع ديكارت 
التخفيف منه باللجوء إلى طيبة الإله . ولكن حتى لو كان هناك إله » فإن 
طیبته لا تظهر دائمًا » وهکذا يحل کابوس آخر ٠‏ وتطلق عليه حتا أرنت : 
الإله الخداع . وهذا الإله الغشاش موجود دائما » يعرفه الصابر أيوب تماما ؛ 
أو كما كان كالفن وهوبز يبشران به » ولكن الصيغة ما بعد الديكارتية 
صيغة خاصة » ففيها خلق الإله الإنسان محبًا للحقيقة ويعدها ينكر عليه 
الوصول إليها » أى حتى الوصول إلى حقيقة وجوده الإنسانى(* . 


(«) ويالعودة إلى مقالتنا الأولى E RT‏ 
والذات (الذى کان بالنسبة لهء ا لإسباب ا الذنب» على نحو مثعارض 
نعمة) » والإله ا ذلك الإله الخداع كان احیانً محسوسنًا , 
الفريب الفامض' واد اتی سمدجران شا ن کاوین ما بس ایکا 
حيث أدعية الرب تتوجه للاشیء وفی اللاشیء eT‏ 
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على كل حال ففى العهد الديكارتىء» قبل أن تبداً الكوابيس بتعذيبهء 
فهم الإنسان الكون على أنه ساعة مربوطة منذ زمن بعيد - آلة - مع أنها 
أفضل من كل الآلات المتوفرة » كانت مجرد آلة . ويالنسبة للإنسان › 
كان عليه أن يصبع آلة أيضًا » من أجل التسجيل ليس غير . 

هناك » على أية حال » تسلسل . فمع بروز فيزياء الكم » انقجر 
نموذج آلة الكون الكبيرة وظهر للنقاش مبدأ الحتمية القديم . وقد حلت 
المعادلات الرياضية محل الآلة » وحتى لى أن المعادلات قد أعلتت حقائق 
هزت العالم ‏ لم تكن الحقائق ذلك التنوع القديم الثابت المرتبط بالالة ء 
وييدو أن روحية المعادلات ذاتها قد قادت العلماء أنفسهم - أو بعضًا 
منهم على الأقل - إلى أن يصرحوا مع آلفرد نورث وايتهد بأته : "إذا 
كان على الحضارة أن تحيا » فإن توسيم الفهم هى ضرورة أولية 
ذلك" » وما إدموند دبليو . سينوت بأن "الغائية ؛ مع أنها بعيدة عن 
كونها علمية موجودة ضمتًا فى عمق طبيعة الكائن الح" . وحتى إن 
بعضهم بدأ بالإشارة للفنانين على أنهم إخوة رمزيون يحملون مجرد 
شيكة من نوع مختلف لاصطياد "الواقم" . 

وهنا أجد نفسى مدفىعًا لسرد حكاية خرافية صغيرة : يحكى أنه 
فى سالف الأزمان كان هناك أب عجوز متلعثم طيب القلب يدعى “العلم» 
وکان له ابن ذكى » أسمر اللون » وجد أن الحياة مع والده مملة » فانطلق 
يبحث عن رزقه . وفى بداية رحلته التقى بسيدة جميلة ذات شعر ذهبى 
اللون ونظرة ساحرة » كان اسمها "المال' » ولها سمعة سيئة فى أوساط 
معينة » وخصوصً بين العجائز ضيقات التفكير » كما أشيع أنها ولدت 
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العديد من أولاد الزنا » ولكن صح ذلك أم لم يصح ؛ فهى مازالت تحتفظ 
بشخصيتها الأنثوية الرشيقةء ويبشرتها النضرة » ويابتسامتها الواعدة › 
ويعين على الشباب الصغار السمر. وبالطبع ؛ فإن هذا الشاب الصغير › 
الذى نشا بعيدًا عن تلك الأمور » لم يعرف شينًا عن الثرثرة الدائرة حول 
هذه السيدة . وهكذا تزوجا وعاشا حياة سعيدة هائئة . على الأقل » 
حتى هذه اللحظة » لأنه لم ير اتحرافاتها الخاصة الصغيرة لأنها طوقته 
بابن صغير جميل مزدهر نما بسرعة كنمو ساق الفاصولياء وكان أسمه 
ثقافة الأممال" . ونسيت أن أخبركم أن ذلك الشاب الصغير الأسمر 
الذى تزوج تلك السيدة القوية كان اسمه "التقنية" . 

حسن لنعد إلى الجد ثانية › إن نوع التقنية التى لدينا الآن لا يبدو 
أنه ناتج عن آراء أكثر انفتاحًا وشمولاً » هذا النوع الذى تقول نا الشائعات 
بأنه موجود فى الفكر العلمى المعاصر . إن تتوعات التقنية السائدة لدينا 
على ما يبدو قد تفرعت من العلم فى عصر الالة كنموذج › وهى التى أعطتث 
تلك الصورة التى نفذت إلى قلب الإنسان . إنها ذات الصورة التى 
لا تزال تؤثر فى علاقته بالطبيعة » ويالناس الآخرين وينفسه . 

آما بالنسبة للطبيعة » 'فالسماوات هى التى تعلن مجد الإله » 
حسب داود النبى » وحتى سنانتيانا » الفيلسوف المعاصر » يلاحظ مع أن 
الطبيعة لا تقدم "أى منطق فيما وراء الخبرة البشرية" و "لا إشارة إلى 
أية أخلاقية مدروسة موجودة فى هذا العالم " قد تثير" الإمكانياٹث 
الإنسانية الخارقة لروحك الخاصة" . ولكن يمكن النظر إلى الطبيعة 
دو صا اله ولك تمك اشت كد امه اواختنا ام انها 
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ويالتسبة للناس فإنه يمكن النظر إليهم بوصفهم آلات - لا بوصفهم 
أرواحًا أی تواتًا . ويمكن أيضًا استخدامهم . ولكن استخدامهم من قبل 
من ؟ استخدامهم من قبل آلات أخرى » ويالطبع » لأن المستخدم ليس 
إلا إنسانا أيضاً . 

لم تقل التقنية فقط صورة الآلة كنموذج إلى وعى الإنسان › 
بل زودته بالات موضوعية تماما » التى غيرت بدورها من وعيه . من 
آل وڪ :فرت عل تو هف اجات ل نل ال 
الصنامية لم يختبر أى إنسان فرد التغيير . لقد حدثت تغيرات كثيرة 
لكن الإنسان العادى لم يعرفها . ما عرفه كان تقلبًا » للحروب › 
والمجاعات » ولسقوط الأسر الحاكمة ؛ ولكن الشق الأساسى للوجود ؛ 
كما كان يظهر واضحًا فى حياة إنسان ما لم يتغير » وفجاة غدا التغير 
مرئيا وملموساء وكان هذا التغير يحدث على وتيرة متسارعة باستمرار › 
والذى خرب كل القوانين والقيم المتوارثة فى ارتباك متصاعد للإحساس 
بالزمن ؛ وفى تمزيق لكل مظاهر الاستمرار الإنسانى . ومع هذا الارتباك 
سقطت الذات مريضة › وعبر عزلة غريبة وجديدة . ويد الإنسان يشعر 
بصورة حادة زائدة بانقطاعه عن الطبيعة » بالإضافة إلى انقطاعه عن 
المجتمع» عن إحساس بالأهمية فى عمله » وفى النهاية عن أى إحساس 
بالأهمية فى وجوده الخاص . وظهر الاغتراب بأشكال مختلفة . 


على أية حال › لم يشعر الإنسان فى أآمريكا » فى بداية الأمر ؛ 
بى ارتباك فى إحساسه بالزمن ؛ بل شجر بالتحرر من الزمن . ومع أن 
جيفرسون قد صرح بأن دراسة التاريخ أساسية من أجل تربية الإنسان 
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الحر ؛ فإن اكان حل محل الزمان » بوصفه المقولة الأولى بالنسبة لهذا 
المواطن : وفى ترحاله غريًا » كان هذا الإنسان متحررا من الماضى › 
ومغتسلا بدم حمل من نوع جديد . ويالطبع فإن هذا الإحساس بالحرية 
قد تركب مع ثقة الأمريكى بمهارته » وقد لخص هنرى فورد الأمور فى 
ألذهاية بكلماته : "إن التاريخ هراء . 

لهذا طور الأمريكيون ومن زمن بعيد سعادتهم الدنيوية › التى 
نشات بدورها عن لاهوت قديم » أعطى مواطنينا إيماتًا بأنهم يركبون 
قطار الكسب السهل العظيم ويبطاقة درجة أولى . إنه لمن السهل أن تروا 
كيف وصلنا إلى هذه الفكرة . لقد كان لدى أجدادنا ثقة وطاقة 
دقان وگفا آشار وماس جفرشون :قى وسال الى ابن مارا : 
لقد شعر الأمريكيون بأنه يمكن التغلب على أية صعوية عن طريق "حلها' 
أی "التحایل" علیها . وبقی هذا صحیحاً ينطبق على آخر مسستوطن يتزل 
من المركب فى جزيرة إيليس كما ینطبق علی آول مستوطن فی جيمس 
تاون . لکن النجاح الذی حالف حلولنا وتحایلنا قادنا - شیئًا فشيئًا - 
إلى الاعتقاد بأن الحلول تأتى آلية على الأغلب : إصدار قانون » إجراء 
اقتراع » وضع ميزانية » إجراء حساب إجمالى » استئجار خبير أو رجل 
علاقات عامة » تصديق التقارير التفائلة فقط . إنه لا فائدة من تكرار 
قائمة طويلة لنتائج هذا الموقف » لكننا نستطيع أن نذكر بعضها : مدن 
مريضة » ومشاهد طبيعية تالفة » واقتصاد غير عقلانى › ونظام تعليمى 
٠‏ سخيف › وتضخم متسارع » هذا مع عدم ذكر حقيقة أننا ٠‏ بعد إنفاق 


الميالغ الضخمة على الفهاء › وتمويل التجهيزات الفتية الهائلة » 
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ومعاناة خسائر كبيرة » ردنا المسيح منا فى غابات آسيا . مع أننا 
لا نزال المدينة المتربعة على التل - أو أننا نعتقد ذلك - والشعب المختار 
الذى هى على اتصال مباشر بالسماوات العلا . 

ربماكنا حقًا شعبا مختارا - وإنى لأحب أن نكون كذلك , 
ولكنه لعمل شاق أن نظل مختارين' ؛ وإنه من الأصعب أن نتفحص 
حالتنا وأنفسنا بينما اصطفاؤنا يبلى شيئًا فشيئًا . وإنه لمن الصعب 
أيضسًا أن ندرك أنه ربما لم يعد هناك أية حلول آلية مباشرة » حتى 
باأنسبة لذا . هذا ليس تشاؤما إنه التفاؤل بعينه . بمعنى أنه يشير 
ضما إلى الثقة بإرادتنا فلا نكون ضحايا » بل نكون صانعى تاريخنا . 
ولكن هذا التفاؤل يعنى أيضبًا أننا يجب أن نحاول النظر إلى أنفسنا ؛ 
وأن نعترف بانتا اسنا أحرارا من مخاطر الذات » ولا الزمن . 

إذا لم يكن التاريغ قادرا على البقاء حيًا كدراسة » كما بحث 
ج. ه. يلام فى كتابه "موت الماضى" "عندئذ ستتولى العلوم الاجتماعية 
دراسة دوره كمفسر لأقدار اليشر" . وهذا يعنى أن مبدا دراسة التاس 
والتحدث عن قصصهم » سواء أكانت نبيلة أم شريرةء ستحل محله دراسة 
سلسلة لا متناهية لإحصائيات أو لوحدات لا رموز لهاء وستملى الحواسيب › 
التى تتنفس وتتحرك كيف يمكن التعامل مع تلك الوحدات ومن أجل 
صالحها . وقد لا نكون وصلنا إلى ذلك الأمر » ولكنتا فى الطريق إليه ء 
لأن كراهية الماضى تعنى بصورة أكيدة أن الذات التى نمتلكها هى ذات 
زائفة أكثر فاكثر » هى ذات من وحدة ا رمز لها ؛ ذلك لأن أية ذات 
حقيقية ليست وليدة لعلاقة حيوية مع المجتمع فقط » ولكنها أيضاً تطور 
فى الزمن » فإن لم يكن هناك ماض ! يمكن أن يكون هناك ذات , 
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وعلاوة على ذلك فإن المجتمم الذى لا يملك أى حس بالماضى › 
أى حس بالدور الإنسانى المهم ليس فقط بالمرور فى تجربة التاريخ ولكن 
فى خلقه أيضسًا ‏ فإن هذا المجتمع لن يملك أى حس بالمصير . فى 
مجتمع ذلك الذى لا يملك حسسًا بالمصير ولا حساً بالذات ٩‏ وأى مجتمع 
ذلك الذى ليس لديه الحاجة أو الإرادة أن يقيس نفسه فى سجل الإنجازات 
الإنسانية وعلى امتداد العطاء الإنسانى ؟ ويمكننا هنا التوقف لنتساعل : 
بم يقيس مجتمعنا نفسه ؟ هل فقط بالاستطامة على إشباع الرغبات 
الآثية » ويالمقدرة على الاستهلاك » ويمجمل الناتج القومى . 


إن تاأثير إلغاء الماضى على مفهوم الذات غير إيجابى » لأنه ينكر 
على الفرد الفرصة فى أن يرى نفسه من منظور الطبيعة الإنسائية 
والإنجاز الإنسانى . ولكن عالمنا يمارس أيضصًا تأثيرات إيجابية من 
الطران الأول على حس الفرد بالذات . وعلى كل حال يجب علينا قبل 
الولوج فى هذا الموضوع أن نفترض أن الإنسان قد عاش فى كل الأزمان 
والأماكن بالضرورة جنا کبیرا من حیاته فیما یسمیه مارتن بوپر مجال 
ال "هى" - مجال الاقتصاد والسياسة والعلم والنشاط العسكرى والعمل 
وما إلى ذلك - وهو المجال الى يتباين مع مجال ال "أنت" » الذي يمكن 
أن تسوده علاقات كبيرة من الاعتراف والاحترام . 

وفی عصرنا ؛ على آی حال › إن مجال ال "هی" يكير على نحو 
متواصل › وینبغی له أن يكبر بالفعل إذا كان علينا أن نتمتع بمنافع 
واضحة معينة . فالطبيب لا يستطيع أن يعالجنا ما لم يدخلنا فى 
عالم ال هى" : عليه أن يتجاهل الروح الخالدة ويقوم بتحليل للدم . 
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وإذا كانت روحنا مريضة ؛ يتوجب على الطبيب النفسانى أن يدخلنا فى 
عالم ال "هى" على نحو ما . وكذلك فى تماسنا مع التقنية والتنظيم 
الكبير نحن غالبًاء بالضرورة وبالتحديد» فى مجال ال "هى" . نحن أرقام 
على بطاقات ١‏ وى الصف المدرسى كما على خط الإنتاج » تذزف الهوية 
دما وفى كل المنظمات الكبيرة ينظر إلى الفرد على أنه بالضرورة 
مستهلك ؛ لأنه جزء يمكن استبداله . 
ويحاول الباحث الاجتماعى الفرنسى جاك إلول إضافة إلى ذلك أن 
يبرهن أن الحقيقة المهمة هى ليست علاقة الفرد بأى حقل من حقول 
التقذية » ولكن ما بسميه ب 'ظاهرة الدمج التقنى . وهذا يعنى دمج 
الإنسان يمجموعة من الأنظمة أو التعقيدات التقنية . ومع أن "كل قرد 
فثى يستطيع أن يؤكد بإيمان راسخ أن تقنيته تترك تماسك موضوعه 
موفور الجانب" » فإن المشكلة لا تكمن فى تقنيته » بل فى دمج الفرد فى 
التقثبات كلها "كظاهرة عفوية تمامًاء تمثل مرحلة عادية فى نمو التقنية". 
إنها تخص الإنسان فى النهاية وكيف "يشعر' حيال نفسه وكيف 
يتصرف اجتماعياً . 
إن الباحث إلول هنا يشير إلى ما يمكن أن نسميه بالتأثير الجاذب 
نحو المركز ؛ تأثير قوى كثيرة من المحيط باتجاه الفرد » كل قوة 
برسالتها الضمنية وهى أن الفرد ليس فى الحقيقة "ذاتا" بل آلة . ولكن 
هناك » بالإضافة إلى ذلك » قوى نابذة من المركز » التى هى الفرد . 
وفى العالم المعاصر » ينبثق الإنسان.من مجهوليته الأساسية ».التى هى 
نسي الحياة ذاته فى ذلك العالم » کی ینجز باختصار عملا ما أى يؤدى 
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دورًا اجتماعيا » يختلف من مناسبة إلى آخرى . ها هتا يبرن أحد 
التناقضات فى عالمنا » فمن جهة تحن نعلم أن قدرتنا على العمل بشكل 
فعال » مرتبطة ارتباطًا حميما » أو حتى أنها دلالة على إدراك الذات . 
ومن جهة أخرى › يبدو أن الفعل المؤثر فى عالمنا يتضمن أكثر فأكثر 
نكراتًا لأية ذات مركزية . وهكذا فإن المواطن العادى المحتشم الذكى 
الڌى يؤدى وظيفته فى العالم الأخلاقى الحيادى التقنيات › الذى يستند 
توعا ما إلى تبسيطات مسوغة لمفاهيم متنوعة عن النسبية » من الفيزياء 
عبر الأنثرويولوجيا إلى البراجماتية الفلسفية » يبدو فى الاعتقاد بسهولة 
أن الذات الوحيدة التى تستحق أن يستحوذ عليها هى التى تتحدد على 
نحو أولى بقدرته على تكران "ذاتها" . 

وتحل سيولة الذوات محل تماسك الذات كمصدر ألتأش » وندرك 
الهوية من خلال الفعل المحض ء الفعل الذى تحدده تمامًا تقلبات 
الأحداث فى البيئة . فلتكن ما تكون » فإن معنى الذات المستمرة » ذاث 
لاعب حلقة السيرك » الذات التى تعيش بين أدوار مفترضة - وتميل هذه 
الذات إلى الضياع فى تعددية الأدوار ؛ والأسواً من ذلك » أن الأدوار 
المفترضة تلك ليست متعددة فقط » بل غالبًا ما تكون متناقضة » وكل دور 
فيها يتطلب ذاتًا زائفة وهذا هو الثمن المدفوع للنجاح . علاىة على ذلك 
نحن أدينا خبراء فى العلاقات العامة من أجل المعاملات الحاسمة » 
وهؤلاء الخبراء يصتعون الذات المناسبة - ذات مسرحية خالصة › 
شخصية معدة لفرض خاص » والتى يشتريها المرء على أمل بيعها 
العامة بربح كبير . 
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وبالنسبة العامة » فإن رجل العلاقات العامة » مثله مثل خبير 
الإعلان وآخرين ممن يتعاملون مع الناس بالجملة » بما فى ذلك الرجال 
الطامعون فى المناصب والمخاّصين عموما » ينظرون على أن هذا الكيان 
بتالف من وحدات لا رمز لها ويجب أن لا تعد ذواتًا » ولكنها بصورة 
مطلقة أجُزاء من دأرة كهريائية كيميائية يشغفلها زر ضاغط فى نظام 
تحكم عن بعد - وفى الواقع » فى التعامل مع العامة فى مجتمع تقنى 
صرف ؛ تتعرض فكرة الذات نفسها بشكل جانبى إلى أنجذابات متنوعة 
باتجاه لاوعی غير ممين » مثل هذه الانجذابات غالبا ما يكون لها قليل 
أو ليس لها علاقة بالمىضىع أو الفكرة القابلة للبيع » وفي هذا السياق 
يدفعنا التاريخ إلى تأمل الحقيقة التى أدرجها النفسانى ج. ب. واتسون,؛ 
مؤبسس السلوكية الأمريكية › فى الأعمال الإعلانية . وهكذا يمكن أن 
يغدو التاريخ حكاية ذات مغرّى . 

لكن يتم تعليقنا على الأعمال ذاتها تلك » فإن النظام نفسه الذى 
ينكر وجود الذات يمكن - مما يدعو للسخرية فى النهاية - أن يستفل 
جوع الفرد لينجز ذاتًا . حتى علبة الحليب تحمل شعار : "اشرب الحليب 
من أجل (أنت) جتديدة" . كما أن مقررات تعليم العزف على البيانو 
بالمراسلة (تحمل صورة ل "نت" جالسا تعزف على البيانو) » بالإضتافة 
إلى الكتيبات الجنسية » وسوائل تطرية أو تجميل للوجه » والليالى 
المقمرة على البحر الكاريبى المصورة برحلات بحريةء والكتب النفسية 
السريعة . كلها تقدم ال "أنت الجديدة" . ففى عالم ظلال ال "أنت" ليس 
معا أن كرح ال أن الحة العنة أنت مركزية وتكن أن ون 
أيضًا "دور أنت" مرغوب فيها فقط . وهو النوع الوحيد من ال ”أنت' 
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الذى يستطيع أن يدركه فى الواقع كثير منا الآن . ذلك لأنه » حسب 
القول الذکی لدانیل بورستبن : الصورة هی کل شیء . 
وياانسبة اللصورة المسوقة بشكل مطلق » فهى صورة ال "أنت 
كمستهاك" . فلم يعد الدور الجوهرى للمواطن هو دور المنتج بل دور 
المستهلك » فالفضيلة الوطنية تقتضى بان ياتى 'شعار الإخلاص" بعد 
"قسم الولاء" والأداء التجارى بعد "العلم المرصع بالنجي" , 
وتحن لدينا قصيدة أودن المعنونة : «المواطن المجهرل» 
(إلی ج س / ۰۷ / م ۴۷۸( 
هذا التصب الرخامى أقامته الدولة 
وتيداً هذه القصيدة بالأبيات التالية : 


وقد وجد مكتب الإحصاء بأنه 
واحد من ليس عليهم أية شكوى رسمية ( 
وکل التقارير عن سلو كه تتفق 


إنه بالمعنى المعاصر لكلمة قديمة › 

کان قدیسا . 

فالمواطن المجهول هى قديس الاستهلاك » الجندى المجهول للارعى 
غير المميز للجماهير المستهاكة . 
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وفی عام ۱۸٤٩‏ علق سورین کیرکجارد فی كتابه : "العصر الحالي" 
على طبيعة العامة وعلى علاقتها بالذات . فقد قال بأن العامة هى : 
"ذلك الکیان الذی لا یمکن أن یدرس › ولا يمكن حتی تمثيله › لأنه كيان 
مجرد" . وعندما ييكون العصر - كما يصرح هى عن عصره - "دون عاطفة 
ويحطم كل شىء ملموس » فإن العامة تغدو كل شىء ومن المفروض أن 
تشتمل على کل شىء . 

وتابع کا درأسته لذلك التجريد الذى هو العامة" : "جيل » 
أٺاس » تجمع من الناس » اجتماع » أو إنسان » هم مسئولون عما هم 
عليه » وعليهم أن يخجلوا إذا كانوا متخاذلين أو غير مخلصين » ولكن 
العامة تبقى عامة" . وعندما يكون الفرد “حقيقة كما هو › فإنه ل۷ يشكل 
جزءا من العامة . وكونها تتألف من مثل هذه الأفراد » أفراد هم فى 
اللحظات الراهنة لاشىء » تكون العامة عندئذ شيئًا ما عملاقًا » تجريدً 
وقراعا مھخورا ھی کل شی وگه لاش : 

وقد کان کیرکجارد مسيحيا ومؤمتا بالروح الخالدة . ومع هذا فقد 
اعتقد بأن الفرد بحاجة إلى دعم اجتماعى للذات : "إن اللحظة الحقيقية 
فى الزمن والحالة الحقيقية لكون الفرد متزامتًا مع أثاس حقيقيين كل 
منهم يكون شيئًا ما - فإن ذلك مما يساعد فى مؤازرة الفرد" . وذاك 
ما وجده كيركجارد ناقصًا فى "عا مه الحديث" فماذا عن "عالمنا الحديث 
الذى ليس فيه حتى إيمان بالروح الخالدة »فيه عامة تشبه مفهوم عالم 
الفيزياء عن 'الثقب السود" - سلبية ماتهمة - فأين نجد "اناس حقيقيين 
کل منهم يكون شيئًا ما" » ومن يمكنه فى النهاية أن يؤازرنا ؟. . . 
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وکیرکجارد لا يقول - ويجب التاكيد على ذلك - أنه كان هناك زمان 
قبل عصره "الحديث" فيه الناس أفضل » وأكثر صلاحاً » وأكثر نبلا . 
ليست "الأفضلية" هى القضية هنا » 'الحقيقة هى القضية . ولتوضيح 
النقطة الخلافية هنا » لنأخذ مشهدا شهيرا لشارع فى قصيدة لجوناثان 
سويفت » "مطرة المدينة" . فهنا لدينا صور نموذجية من القرن الثامن 
عشر لمدينة لندن تحت طقس سيي - الغندور » ورقة النبات » الخياطة › 
الشاعن الفقتر الخاهي الشات »ىتي القصضةة تمضارف ملة 
بالمياه وشوارع أصابها الطوفان › والمدينة المغسولة بقذارة داخلية تظهر 
الآن إلى الذور : 

نفایات من مسالح الجرارة » روث » وأمعاء » ودم » 

جراء غرقی » وأسماك نثنة > غائصة كلها فى الطين « 

فطط ميتة ورءوس اللفت تتعنر فى مياه الفيضان . 

وهنا » مع الكلمة الأخيرةء يصبح المشهد الواقعى صورة للطوفان › 
ومع الجزارة والنفايات الحقيقية يغدو صورة لقذارة الإنسان الأخلاقية . 

النقطة التى أطرحها هى أن لندن أيام سويفت كاتت مأهولة 
يمخلوقات» تخضع بكونها إنسانيةء ويكونها 'حقيقية"؛ للحكم الأخلاقى . 
ولكن عندما نأتى إلى القرن التاسع عشر نجد مثلا صورة بودلير لشوارع 
باريس » التى كابوسها ليس الشر يل اللاراقع » التى نلاحظها بوضوح 
فى قصيدته : الشيوخ السبعة" ”كك۲ة!اأ ۷ امأ sها"‏ ذاتث المطلمع : 

مدينة مزدحمة › مدينة ملأى بالأحلام 

وفى وضح الدهار يسك الشبح بالعابرين ! 


98 


فى ساحة المدينة » إنه الشبح » وليس الكائن البشرى» من يختطف 
العابرين فى وضح النهار » وفى قرننا الحالى ليس فى شارع باريسى 
بل فوق جسر لندن (أى فى نفق قطار نيويورك) يقوم الناس بحث الشاعر 
على أن يهتف » كصدى لكلام دانتى المروع فى الجحيم : لم يخطر 
لی أبدا أن المت قد حصد الكثيرين" . 


(«) فيما يتعلق بهذه المسالة من وجهة النظر بالأشباح فإن ريموند وليامز ‏ مه مثل العديد 
من الرجال من ذوى الإرادة الطيبة » قد ناقش » كما فعل فى كتابه "الثقافة والمجتمم" › 
الصادر فی تیویورك ۱۹۵۸ ص : ۲۲۲ - ۲۹۷ ١‏ إن معنى الوهم فى الجماهير" ؛ 
فى "الآخرين" - وحتى الاستخدام العرضى لكلمة جماهير كما فى "الديمقراطية 
الجماهيرية" أو "وسائل الاتصال الجماهيرى' - ينبم من نخبوية لاواعية أو غرور طبقىء؛ 
أو ببساطة من فشل فى المخيلة الإنسانية . لثفترض أن هذا التفنيد فيه شىء من 
العدل . ولكن يجب علينا أن نتذكر أيضنًا أن الفرد فى الحالة الحديثة هذه » العابر 
الذئ قبض عليه الشيح ؛ لا يهنئ نفسه على واقعه الفوقى . إن معنى اللاراقع لدى 
الآخرين ؛ والعابر الآخر الذى هو الشبع ١‏ هو فقط الوجه المقابل للناظر للعملة النفسية. 
والوجه الآخر هو إدراك الفرد للاراقعه الخاص - لغربته ‏ وعزلته ؛ وانزياحه » وإقلال 
قيمته . وهذا يعنى كما فى قصيدة بودلير » أن الشاعر الذى يرى الآخر العابر مثل 
الشبح سيعلن عن نفسه فى النهاية أنه : مجروح بالغموض والعبث ٠‏ 
فالغموض والعيث قد جرحا الشاعر - أو أى إنسان - الذى هو مريض الآن ؛ ويرتجف 
من البرد ‏ ومسرتبك » ويغلق ابه على نفسه من الناس . الإنسان الذى يرى "أناسًا 
منزىعى الذوات" فيعرفهم لأنه هو نفسه 'منزوع الذات" . إن بودلير واضع حيال هذه 
النقطة "نحن" » يقول بودلير فى قطع شعرية نشرت بعد موته تحت عنوان شهب ؛ 
'سنهلك من الشىء الذى توقعنا أن نحيا به" . وذلك بعنى أن كل الناس هم إخوة فى 
المعاناة من "التقدم" الشىء الذى » كما يقول الشاعر ؛ سيقوم "بأمركة" العالم وبقتل 
"الجزء الروحى منه“ . ومهما تكن المناقشات بين الفلاسغة وعلماء النفس حول تكوين 
الذات » فإخنا نعلم أتها مرتيطة بصورة لا سبيل للخلاص مثها e‏ 
وبالذوات الأخرى . 
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وفى تلك الأثناء » قبل إليوت وآخرين بزمن » اكتشف الشعراء 
الرومانتيكيون علاقتهم NS ES a‏ 
خلال البحور الإيقاعية المرحة لقصيدة : لوكسلى هول » قد تأمل مشكلة 
الإنسان الجديدة » مصرحا ؛ 


ويذبل الفرد » والعالم أكثر فأكثر 
وقد دم دوپستوفسکی ¢ فى روأية پیٹ الموتى' > تلك القصة عن 


حياة السجن فى سييبريا »> صورة وأضحة المعالم عن التغريب قى العالم 
الحديث » حيث نجد رجالا من أصقاع وأجناس مختلفة فى روسيا مرمية 


= ويقدم إيليوت » بالطيع » أمنة أخرى عن الأشباح ؛ ومن متزوعى الذات ؛ والمشوهين ؛ 
والمقربين . ففى القسم الثالث من "مقدمات" › المرآة - ال "أنت" - التى ثستيقظ عند 
الفجر وتستلقى على ظهرها لتراقب "آلاف الصور القاتمة" التى 'تتراقص قبالة السقف" 
ولا تملك ذاتا غير تلك التى "تشكلها" الصور . ويمكن أن تعد قصيدة "أغنية حب ل ج. 
ألقرد بروفروك" تشريحًا لنماذج عديدة من التغريب فهتاك أولاً : غرية ألنخبة › 
الاجتماعية والفنية ؛ التى تشكل عالم يروفروك . ثانيًا : هناك غرية الفنان الحقيقى عن 
النخبة (ماذا يفعل الفنان مايكل أنجلو هنا ؟) ثالثًا هناك رة تز فرك فة كن :هال 
الثخبوى» بقدر ما یحاول أن کون جد ٠‏ أن يأخذ؛ نستطيم أن نقوك » دوره کالیعازر . 
رابعا : هناك غرية بروقروك (وذلك عالمه) عن الواقع المادى (عن سطح اليحر "المخالب 
المهترئة') ٠‏ وكنتيجة إضافية » غريته عن الحياة العادية. . ولكن عالم الحياة العادية هذا 
يكن أن يقدم تموذجه الخاص من التغفريب › كما يظهره أولئك "الرجال المنعزلون 
وهم متكئون على النوافذ" . "إن شعر الحنين للضاحية" عند بروفروك ‏ الذى يقول 
عنه والاس فولی فی کتابه (رامبو » الصادر فی شیجاغو ؛ عام ٥۵‏ س )۲۰١‏ 
أته ابتكر من قبل رامو ولافورج ليتضمن اغترابا أكثٹن تعمقيدا من تفريب 
أولئك المبتكرين . 
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مع بعضها بعضا إلا أن كل فرد منهم منعزل عن الآخرين ويتلمس 
طريقه فى الظلام . ويشير ماركس إلى عالمه بوصفه عالًا فيه "الحقيقة 
دون عاطفة » والعاطفة دون حقيقة , ويصرح بودلير عن العالم نفسه فى 
کتابه : "عری قلبی" » قائلا بان الناس المحترمین هم إٍما چبناء أو شديدو 
الرقة » وأن "قطاع الطرق وحدهم" لديهم "قناعات ثابتة" » سابقًا الشاعر 
ييتس فى وصفه فى قصيدة : "القدوم الثاثى" » لعالم فيه الأشخاص 
الطيبون ينقصهم الإيمان الراسخ والسيئون تملؤهم حدة عاطفية . 

وطبقًا لكل هذه التشخيصات » يتلاشى الفرد ليصبح تجريدا وأدوارا 
مختلفة ومتوالية ومبهمة ذات تجريد بالغ » وكما يصف يونج المسالة › 
فى كون "فكرة الدولة مبداً رئيسيا للحقيقة السياسية" . لهذا فإن 
مسئولية الفرد الأخلاقية » وهى علاقة ذاتيته » 'تحل محلها بشكل لا مرد 
له سياسة الدولة" كما أن "الاختلافات الأخلاقية والذهنية للفرد" يحل 
محلها " الصالح العام ورفع المستوى المعيشى" ‏ وتغرق الذات بصورة 
كلية فى منطق الدولة - وهى حالة قد رأيناها واقعة تماما فى بعض 
الأنظمة فى عصرنا هذا » وهى حالة أيضًا استطعنا مؤخرا اكتشاف 
بض أعراضها فى بلدنا نحن . 

وهكذا يبدو أن سيادتنا التقنية لم تجلب لنا الحرية التى كنا 
دقفا اد زمر طوبل و كما هيا إنجز فى القرن الماضى » إذا 
قام الإنسان 'بإخضاع قوى الطبيعة فإن الأخيرة ن ستتقم لنفسنها منه 
عن طريق إخضاعه » ويقدر ما يقوم باستخدامها » إلى حد ٣‏ لاستبداد 
الفعلى المستقل غن النظام الإجتماعى كله .كن إنجلز لم يشر 
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إلى الهجوم الأكثر حسما » أنه على أساس الحرية نفسه : يرتكز فهم 
الذات. وإذا کان هذا هو المصدر الكبير مرضتا الأروحى ۾ فما الذى 
نستطيع فعله ؟ 

يجيب بعض التقنيين : فلنغير الإنسان » إذ يمكن تعديل ظروف 
الإنسان ليصبح فعليا وحدة ليس لها احتكاك فی جهاز تقنی - إلکترونى 
عظيم - "العالم الجديد » الجميل' » كما يطلق عليه ألدوس هكسلى على 
نحو معروف . ويقبل بعض الناس بتذمر هذه الإمكانية بوصفها الوسيلة 
الوحيدة للعيش على ظهر هذا الكوكب المزدحم › ويرحب آخنرون بها 
بوصفها فَرجا مبارگا من أعباء الذات أو زواجا صوفيًا مع المطلق . على 
هناك طرارًا معينًا من طلبة الدكتوراه فى العلوم السياسية يرتعشون 
بفرح هوسی عندما يجدون أنفسهم ليس لهم شان أى اسم فى عالم 
متالق وقوی وجدید کهذا . 

هذا الطراز » قیل لی أیضًا » لا یشبه شيئًا كما یشبه شبان 
العصر الفكثورى » الذين كانوا يعشقون مبدا التقدم › ويترنمون بفرح 
بالأبيات الجميلة من قصيدة تينسون : 'لوكسلى هول" : 

ليس عبغا تضىء المنارات البعيدة » لنبحر إلى الأمام > إلى الأمام 

دع العالم العظيم يدورإلى الأبد تحت رنين أخاديد التغيير . 
الانغماس فى الذات - الانغماس فى منطق الإدارة المركزية للحواسيب 
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الالية » التى ستكون دون شك رهينة قصر ضخم من الفولاذ والزجاج 
اللماع . وإذا اعترض بعض الأشخاص المسنين كثيرى التذمر وغريبى 
الأطوار بان الإنسان سيفقد هويته الأخلاقية فى هذا الكون السيبرنيتى('؛ 
فإن جواب التقنى سيكون بأن الإنسان متكيف على أية حال » فلماذا! 
لا يقوم بالمهمة على وجه حسن ليؤدى وظيفته بصورة تامة . ويمكننا 
حثى أن تُحسن من إجابة الثقنى فنقترح بأنه إذا كان التقنيون خبراء 
كما هم يعتقدون - وهم قد يكوتون كذلك - فإنهم باستطاعتهم أن يكيفو) 
الإنسان على نحو تام بحيث يغدو قادرا على الشعور بنفسه وهو يمارس 
الإرادة الأخلاقية » وأن يشعر بمتعة الجهد المتنامى والإنجاز - كل هذا 
إلى درجة أبعد عما هو ممكن فى حياتنا الروتينية البالية » التى تعتمد 
الإصابة حيتًا والخطا حيثًا آخرء والمفعمة بالفشل . وهكذا فإن الأشخاص 
الْكَيفين سيقدمون لنا دائرة متكاملة » وإن كابوس ما بعد الديكارتية عن 
لاواقعية العالم والذات سيتحول - بوساطة فن مسرحى لطيف - إلى 
أحلام يقظة مستمرة » تقوم بوضعها على المسرح » وتضيئها وتخرجها 
أيد خبيرة جدا بحيث تصبح "واقعية" وبهذا تتحول اللاذات بعد كل 
شىء إلى الذات فى أحسن أحوالها ولكن ريما كانت تلك أرقى عملية 
تحويل دتيوية فى حلم ألفيتنا الطويلة هذه , 

وقد كنت أصر منذ اليداية على أن الانسياق الأكبر فى ديمقراطيتنا 
الأمريكية كان باتجاه إلغاء الذات . وقد كتت أصر أيضسًا على احتمالية 
أن هذه-العملية كلما تسارعت » فإن "شعرنا" سيغدو أكثر تخريبا فى 
الواقح الراهن ١‏ أكثر غربة عن 'الخير حسن آلمظهر الذى قدمه 
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المجتمع التقنى الحديث للانسان بوصفه الخير المطلق (وأنا هنا أستعير 
عبارة من لیونیل تریلنج › الذی یعترف بدوره أنه وجدها فى كتاب 
لوالاس فاولى حول رامبى) . وسيكون أحد تأثيرات هذا الموقف انقياد 
المواطن الموثوق بعيدا عن القن كله » ما عدا الفن الطقوسى والمسلى » 
وسيمكن تأثير آخر فى تعميق الشك لدى الناس العملیین حیال أی شىء 
لا يبدو مبشرًا بقائدة مادية للزبائن » وسيظهر تأثير آخر فى إنفاق 
الملخصصات المالية » الخاصة منها والعامة » كتوظيفات أو منح »> فی ای 
شیء هو کٹیرا أو قلیلاً تجاری على نحو مباشر. أى فى الفن الذى 
هو - فى أوضح معنى - غير 'ديمقراطى' . الذى يعنى أنه سلعة 
قابلة للبيع . 

ولكن ما هى - وهذه هى المسالة التى كنت أسعى لحلها داثمًا - 
حقيقة الأعمال الفنية الديمقراطية ؟ وأنا أقترح إجابة بسيطة أن أية 
أعمال تجعل الديمقراطية ممكنة هى "حقيقة" ديمقراطية . ويبدو 
اشا ان الع هى اة فو الاعشال الاماسة :لان اا > 
هى عمل "ا لمبدعین' - وهو توکید ديناميكى» كما أنه صورة لمفهوم الذات . 
'المقاومة بالنسبة للجماهير المنظمة" › يؤكد يونج » 'يمكن أن تكون 
منظمة فقط عندما يكون الإنسان منظمًا جيدا فى فرديته كما هى 
الجماهير ذاتها" ‏ ويإمكاننا أن نناقش أن "الحمل المبدعء" - سواء كان 
قصيدة أو عملا فنيا - يبرن "كنموذج للذات المنظمة . وهذا لا يفضى 
إلى الادعاء بان الشاعر الذى يركب هذا النموذج يملك بالضرورة.ذاتًا 
منظمة. رفى حقىقة الأمرء هناك غعدد مرعب من الشعراء المشنهورين 
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بفوضويتهم» مع أن بعض الشعراء من بينهم بعض العظماء أيضًا ؛ 
كانوا على نحو واضح منظمين للغاية توفُوا ويجانب أسرتهم أصدقاء 
أعزاء يندبونهم » ولهم حتى أرصدة مالية فى البتوك . 

ويمكننا ريما أن نقول على أية حال أن الشاعر حتى عندما يكون 
غير منظم » قد ينبثق من عمق الفوضى الموضوع المنظم : بوصفه صورة 
'للذات المثالية" » "الذات المتولدة" » التى كانت ذاتًا لإنسان غير منظم . 
ر واو ا اا عر ات ن ن 
ذاتية ولكن القصيدة التى ينتجها الشاعر فى كثير من الأحيان نجدها 
تركز وتجسد قضايا وصراعات تستطيم النفاذ إلى المجتمم المحيط › 
فتتوصل القصيدة نفسها إلى إثارة أصداء غامضة فى ذوات أولئك الذين 
ينتبهون إليها » ويهذا تؤدى إلى جدل فى العملية الاجتماعية . وبعدئذ 
يصبح هذا "الشىء المبدع' » شعارا حيويا فى الصراع نحى إحراز 
الذات » وإن البصمة الإنسانية » التى هى علاقة الصراع ؛ هى ما تعطى 
التنظيم الجماعى روحانيته . وهى التى تجعلنا نشعر بأن ”الشىء المبدع' 
يومئ بغموض إلينا » إلى الذات الشخصية الداخلية الأعمق . 

ويمكن "للأشياء البدعة" أن تنتمى لضرب من ضروب الفن المختلفة, 
ولكن دعونا نفكر بشكل خاص فى الأدب . ويمكننا هنا أن ندرس وظيفة 
العمل بطريقتين : من خلال ما يقال ؛ وطريقة القول ؛ أى : الضمون 
والشكل . وفيما يخص محتوى القصيدة أو الرواية أو المسرحية 
فان هناك دائما > على نحو واضح أو ضمنى حدًا أو صراعا وغالبًا 
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ما يكون هناك شخصية محددة يرتكز عليها العمل ونتابع نحن مصيرها ؛ 
مثل شخصدة راسكولینكوف أو هاملت » وفى مثل هذه الحالات ثكون 
القضية التى نتحدث عنها وأاضحة . 

ولكن فى جميع تلك الحالات فإن العمل كلما جهد فى التعبير عن 
(ذات) شدنا إليه . ونحن نلاحظ هذا "النموذج" من الذات فى مغامراته 
الذاتوبة . وقد تجد الذات الممزقة خلاصاً » كما هى حال أوديب أى لير . 
أو أنه قد يؤكد › كما هى حال جلايد جريقيس فى "المأساة الأمريكية" › 
طبيعة ومعنى الذات فقط من خلال القصة المؤلة للفرد الذى يفتقر 
إلى مفهوم الذات نفسه . أو يمكنه » كما فى عمل هيار : "كاتش*'') 
أو عمل بينثيون : "ف" » أن يعرض عالمًا مهووسًا تحل فيه النزعة 
الآلية محل الذاث . 


حتى الآن وحن نتحدث عن أعمال تقدم شخصيات موضوعية 
ويمكن تعريفها . ولكن حتى القصيدة الغنائية تفترض ذاتًا ما تثار 
للتعبير عن نفسها . ويمكن أن ينظر إلى الذات المفترضة فى القصيدة 
على أنها خيالية بشكل صرف أو على أنها تشخيص وهمى لذات وأقعية ؛ 
أى المؤلف . وإن هذه الحقيقة لتؤدى العلاقة الأكثر ذكاء وتعقيدا وعمقا 
فى الأدب . وتخلق حتى الأعمال التى ترسم وتقدم بصورة موضوعية 
وواضحة بشكل كبير شخصيات فى الحدث مثل شخصية راسكولينكوف 
أو هاملت » فقط لأن هناك قصة خلف القصة الواقعية » هناك قصة 
العلاقة بين ذات المؤلف ويين العمل المبدع ولا تبرز الشخصيات 
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الموضوعية فقط 'كنماذج" عن الذات » بل إن العمل نفسه يمثل مغامرة 
المؤلف الذاتوية . وكما عبر عنها الشاعران ريلكه" وييتس بأن خلق 
العمل يمثل غوصاً فى "متاهة الذات") . 

وعندما يخلق العمل فإن القارئ بقدر ما يعطى نفسه له » يقوم 
بعملية غوص أيضسًا - غوص لاستكشاف إمكانيات "متاهته" الخاصة . 
وبعدها نجد فى تعقيد هذه الحالة كلها ٠‏ صدى فوق صدى » أو مراًة 
تواجه مرآة . ولكن فى النهاية » كما قال هنذرى برجسون ذات مرة ء 
إن العمل يعيدنا - نحن القراء والنظارة - "إلى حضورنا الخاص بنا" ء 
إنه يوقظنا لمواجهة حياتنا الخاصة . 


(«) "إن الفن" كما يفهمه ريلكة ٠‏ "هو حركة معاكسة للطبيعة" . "دون شك لم يكن الإله يتوقع 
أيا منا أن يواجه تفسه بهذه الطريقة" ‏ المسموح بها فقط لشخص قديس » لأنه يسعى 
لحاصرة إلهه عن طريق مهاجمته من هذه الزاوية غير المتوقعة وغير المحمية ‏ ولكن 
بالثسبة للآخرين الذين نحاول مقاربتهم عتدما ندير ظهورنا للأحداث » ولمستقبلنا أيضاً؛ 
أكى نلقى بأنفسنا فى متاهة ذاتنا ٠‏ التى تكاد تحيط بنا لولا أتها موجودة من أجل ذلك 
النوع من الحقيقة التى نعطيها إياها ؛ التى تبدو أنها أقوى حتى من جاذبية طبيعتنا... 
إننا نحن الموقظين الحقيقيين لىحوشنا (الداخلية) ١‏ التي اسنا معادين لها بما فيه 
الكفاية بحيث ثصبع قاهريها فى النهاية ... إنها هى »تلك الوحوش » التي تمسك القوة 
الفائضة التى لا غنى عنها بالنسبة لأولئك الذين عليهم أن يتفوقوا على أنفسهم . 
(رسالة إلى ميرلين ۲ ترجمة فایولین م . ماکدونالد » لندن ۲ ۱۹۵۱ ٠‏ ص )٤۸‏ . 
أما كلام ييتس فقد ورد كالتالى : "لماذا علينا أن نكرم أولئك الذين يموتون فى أرض 
المعركة . إن الرجل ليظهر أيضا شجاعة متهورة عندما يدخل فى متاهة ذاته" . اقتبسه 
ريتشارد إلمان فى كتابه ("ييتس : الرجل والأقنعة" ؛ نبويورك ٠ ۱۹٤۸٠‏ ص 1) . 
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أما بالنسبة للشكل » فيمكننا أن نبد با مفهوم العام أن الإنسان هو 
حيوان خالق للأشكال . وتخلق الحيوانات الأخرى بالفعل أشكالاً › 
ويقترب بعضها فى أشكاله من الأشكال التى يخلقها الإنسان » ولكن 
ببقى الإنسان خالقًا للأشكال # يبارى . ويخلقه الأشكال فإنه يفهم 
العالم » ويحوز على العالم » ويقرض تفسه على العالم کی ا 
المخلوق" الذى ينتجه الشاعر يمثل نوعًا مختلقًا من الأشكال من بين 
الأشكال الأخرى التى نعرفها . تنبعم خاصيتها المميزة من ا#كتمال 
الخاص للعلاقة بين الذات والعالم . ولا يمثل شكل العمل معالجة للعالم 
فحسب » بل مغامرة فى الذاتوية أيضنًا . إنه يجسد تجربة الذات فى 
مواجهة العالم » وليس كقضية موضوع فحسب › يل كقضية مترجمة إلى 
تجرية الشكل . ويمثل الشكل تفرد اغا للآخرين »› ولكن الحقبقة الغرييبة 
هنا هى أن هذا التفرد ا ينضب : "الشىء المخلوق" ا يصبح فرضية 
لإقليدس أكثر من الحب الذى يستنفد بالممارسة الجنسية . إن "الشىء 
المخلوق" ء أى "الشىء المتشكل' » يقف كامكاذية خالدة للتجرية ٠‏ متاحة 
لنا عندما نلتفت إليها » ويقدر ما تفتح ثانية ويأى معنى عميق مخيلتنا 
إليها » فإنها تزودنا بعذوية وبحضور التجرية التى تعيدنا إلى أنفسنا » 
وكما عبر عنها الفيلسوف نيتشه » إنها تزودنا بتلك "الرؤية" وذلك "السحر 
الذى هى بالنسبة للإنسان » "اكتمال كيانه" وتوكيد لمعنى الحياة لديه . 

قمن مفهوم عام كهذا N‏ بالعمل 
كشكل» وجه يتعلق بإطار عالمنا الحالى . لقد تشوهت الذات فى مجتمعنا 
لأننا ولسبب واحد فقدنا الاتصال بجسد العالم ففقد إدراكنا الفلسفى 
أملاقتتا بالعالم » لم يحدث لأن هناك شرخا تن الفاغة لفك فس 
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بل لأن الإدراك والإحساس هما فی حسم - إلا عتدما دنطلقان من 
يا لحياة الأحا سيس » ¥ الأفكار" » فإن لم يكن ينكر وحدة الشعارات 
الحيوية التى ثتضمنها قصائده . كان يصرخ من أجل الإحساس فقط 
ن "عاله المعاصر' ینکر عله ذلك 'الإاحساس" ۱ 

وهکڌ| فان وردورٿ کان د يسعی إلى أن ' يستمتع بما 'بفهمه" 
الآخرون فقط . وعندما a e‏ 
كان ينبغى أن يكون "زوج من المخالب الممزقة يعدو عبر سطح البحر ؛ 
اديثا هنا من جديد صرخة رجل يخنقه عالم من المجردات . وفى قصيدة 
د. ه.. لورانس "صرخة الجماهير" : 

أعيدوا إلينا ءآه » أعيدوا إلينا 

أجسادنا قبل أن غرت 

وهذه هى حال التصويرية » وشعر عزرا باوښد »> وجملة إرنست 
همنجواى التصريحية » وشعار ولي ام كارلوس ويليامز "ل أفكار 
إل فى الأشياء" » وقصد بول كلى بعدم التأمل ولكن بجعل العالم مرئيا . 
وتعبیر جوزیف کونراد من أعمق امل لدیه كفنان : قبل کل شىء › 
أن أجعلك تری !" 

ولکن لم یصرخ أحد › هدفی "قبل کل شیء أن اج جعلك تسمع ! 
فقد کان هذا الجهد ينشاً من دون تاکيد مع كل تاليف موسيقى جديد ؛ 
وکان ینشا أیضاًا مع کل اسلوب نٹری أو شعری جدید › ومع کل نضال 
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لإكتشاف مبادئ جديدة لشكل من الأشكال التى تميز بها قرننا الحالى. 
وهنا لنتحدث عن وجه من وجوه الشکل › وینبغی على أن صر أنه فی 
إيقاع الأدب خحتى - ليس البحر فقط » ولكن كل نبض الحركة › الكثافة 
وفرارق الكثافة الدقيقة للمشاعر . 

يكمن العامل الأكش إلزامًا وحميمية والذى يظهر لنا طبيعة "الشىء 
اللخلوق" . علارةٌ على ذلك » عن طريق إثارة فعل كبير » لخاصية اللغة 
العضلية والعصبية معا (أو لأية وسيلة أخرى» إذا تحدثنا عن فن آخر) › 
یتم ريط وچودنا الجسدى ذاته بها فى إطار تناغم إيقاعات الكون . 
ويبقى المبدأ نفسه صحيحا بالنسبة لأنواع معمارية أآخرى من الإيقاع › 
كما فى بنية سكونية - جسرا أو مبنى - أو كما فى مسرحية أو قصيدة 
شعرية نستطيع فيها أن نتصور بنية خارج الزمان وأن نختبر أيضا 
إيقاعات متتالية فى الزمان . 

وعندما نختبر المقارنة والتداخل فى إيقاعات الزمان والحركة مع 
إيقاعات خارج الزمان والسكون - أى » عندما تفهم عملا من خلال علاقته 
بنظامى الإيقاع هذينء وكلاهما من خلال المعنى المدرك - ويا له من إيقاع 
عظيم الوجود ذلك الذى يتحرك ليوحد العقل والجسد»ء ليصلح» ولو حتى 
للحظةء ما دعاه مارتن بور ذات مرة "كيان الإنسان الكلى المجروع"* . 


(×) لقد وردت هذه الفقرة فى السياق التالى : "شرع المفكرون المعاصرون فى إعطاء شرح 
عادى للأزمة عبر مظاهر جزئية مختلفة : يفسرها ماركس 'بالتغريب الشديد للإنسان 
الذى أحدثته الثورة الاقتصادية والتقنية ٠‏ كما يفسرها المحللون النفسيون من خلال 
العصاب الفردى أو حتى العصاب الجماعى . ولكن لا توجد محاولة وأحدة التفسير = 


110 


هنا دوا نذكر أتفسنا بأننا نعالج قضية الشكل . يقف 
"الشىء المخلوق' كشعار حيوى لتماسك الذات » سواء كان ذلك الشىء 
قصيدة قصصية شعبية أو مأساة كبيرة . ولكن لمن ؟ فنحن لا عرف 
بدقة لمن» وعلى من» يترك الفن » على ثحو مباشر أو غير مباشر » أثره . 
ولكن إذا تبين بمعنى فورى أن الفن هو من أجل أقلية » فكيف يستطيع 
أن يقوى الديمقراطبة ؟ 

إن طرح مثل هذه القضية عادة يثير أعشاش الديابين . لكن لنأخذ 
بعض الآراء : الواقع أن كل المجتمعات قد خلقت تاريخيا فنا » الأمر 
الذى يدل على استجابتها لحاجة إنسانية ؛ والمسالة كانت دائمًا » أو على 
الأقل حتى اللحظة الراهنة » ليس فى حصول المجتمع على فن » بل فى 
نوع الفن الذى سيحصل عليه . افتراضًا بأن الإنسان سيقاوم التحول 
الكلى الذى بعد به بعض التقنيين » عندها قد يكون التأمل هنا له علاقة 
وثيقة بحقيقة أن الفن القوى والراقى يرتبط فقط بامجتمعات التى تمثلك 
قوة التحدى. ففى هذه المجتمعات يبدو أن مثُل الفعل » والخلق ؛ 
والتأملء تزدهر من نفس الاق الذى تنبت منه القدرة ومن نفس 
الحس بالقدر . 
= ولا حتى كل المحاولات مجتمعة تستطيع أن تمنحنا فهمًا كافيا لما يهمنا . ينبغى علينا 

أن ناخذ کیان الإنسان الک المجروح علی عاتقنا کعبہ حیاتی لکی نشق طریقنا بعيدا 

کل شیء هو مجرد عرضی'" . (کما ورد فی کتاب Hasidism and Mode M31‏ « 

ترجمة موريس فردمان › نیویورك ۱۹۱۱۰ ۰ ص ۳۸) . 
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لقد استخدمت آنقًا كلمة "يرتبط" لدى الحديث عن العلاقة بين القن 
القوى والمجتمعات القوية . وقد استخدمتها لأن الارتباط المعنى هنا يبقى 
غامضسًا » وحتى مع ذلك » من الصعب التصديق أن الفن سواء الراقى 
أو الشعبى - وليس الفن "البسط' » إذا استخلصنا الفرق من الناقد 
ر. ب. بلاکمر - هو مجرد فرع › نتاج ثانوی أو نتاج ضائع › لا ياتى 
بأية نتائج مهمة . إنه على الأصع عنصر من عناصر الجدل الحيوى . 
إنها عملية يتخيل فيها المجتمع ذاته وعلاقة الأفراد ببعمضهم البعض 
وعلاقتهم به » فيصل بذلك إلى فهم ذاته » وعبر هذا القهم يكتشف 
إمكانيات نموه . وكما قال هارى ليفن مرة بأن الشعر ليس مجرد سجل 
ولكنه "أغنى المؤسسات الإنسانية وأكثرها حساسية ... إنه نظام كامل 
يلف الناس الذين أبدعوه والذين من أجلهم أبدع" . 

ولكن كم يبلغ عدد المواطنين فى ديمقراطيتنا ؟ وسيسال هذا 
السؤال حتمًا الذين هم من بين أولئك "الناس الذين منهم ولأجلهم' 
تم إبداع أغنى المؤسساب الإنسانية وأكثرها حساسية . ويإمكاننا هنا 
أن نثير تساؤلاً معاكستًا: كم هو عدد تلك المئسسات التى تشكل ثقافتنا - 
الثقافة بالمعنى الواسع - وهل یقوم أی شخص منا › أو أى شخص 
محدد بالمشاركة فى أو بفهم هذه الثقافة ؟ إن كلا السؤالين مباشران 
وليسا اختبارًا القيمة : فمن الواضح أن الاختيار ليس هو عد الأنوف 
المىجودة فى مؤسسة واحدة › وليس هو إحصاء عدد المؤسسات التى 
تشمل مباشرة أو غير مباشرة » أى مواطن معين . إن قيمة المؤسسة 
تكمن فى الدرجة التى تستطيع فيها تلك المؤسسة أن تتحد مع الآخرين 
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لؤازرة الفرد وتعزيزه فى إمكانياته المتنوعة » وذلك عبر تفسير شامل 
رذكى وعلاقات حيوية » على الرغم من أن عددا كبيرا من هؤلاء 
المستفيدين يكونون غير مدركين لهذه العملية . 

وإذا تركنا هذا الخط من التفكير جانبا وتوجهنا إلى المجموعة التى 
ترتبط على نحو مباشر ووا ع أكثر "بأغنى المؤسسات الإنسانية وأكثرها 
حساسية" » يبقى شىء يقال كتهمة عامة وهى أن الشعر - على الأقل 
الشعر "الراقى" - معاد للديمقراطية ويشجع نظام النخبة . والشىء 
الأكثر وضوحا هنا أن الشعر مشه مثل العلم لا يجذب فقط أولئك الذين 
يضعونه بل أولئك الذين يفهمونه ويتذوقونه أيضًا » من كل الجماعات 
والطبقات والأعراف . ولكن هناك شىء أقل وضوحًا وأكثر أهمية 
يقال هنا . 

ما آنا بصدد اقتراحه هى أن هناك سلاسة خاصة فى عالم القن › 
وتلك "النخبوية" هناك - ولو كان استخدام كلمة مؤذية ملحا فنا ت مرقة 
مع كل الأآنواع الأخرى من النخبوية فى ديمقراطيتنا . ويمعنى ما › 
يجب التسليم » بأن نخبوية العلم (لتميزها عن نخبوية التقنية » التى تميل 
السير مع النخبوية المالية) هى أيضًا مرقنة مع نخبويات مجتمعنا › إن 
القيم التى يعرضها العلم "البحت" فى سعيه للحقيقة ليس لها فى حد 
ذاتها جوائز كبيرة أو مكافات قيمة فى عالم متعجل يحفل بقضايا 
خطيرة . ومع هذا فإن هناك اختلافا بين نخبوية العلم ونخبوية الفن › 
اختلاقًا مستمدًا من حقيقة أنه حتى الرجل الأمى عمليا يستطيع أن يميز 


الرجل الذى يليس رداء أبيض وتصوره الإعلانات وهو يحمل أنبوب 
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اختبار على أنه مانح لفوائد عملية ولو بطريقة غير مباشرة وجبر التقنية . 
وعلى أبة حال لا تحظى نخبوية الفنون بمثل هذا القبول » وإن كانت حتى 
عن طريق وسيط . إن قيمها تسير بحق عكس تيار الأعمال السائدة - 
الثقافة الإدارية والتقنية - وفى هذه الحقيقة تنزع لضرب النخبويات 
الأخرى» وتعمل ضد أنساق النفوذ الرسمية كلها . وإذا ازداد التشعب › 
وه يبدو محتملاً » بين الفنون والمجتمع التقنى فإن تأثير هذه النخبوية 
الخاصة للفنون على النخبويات الاجتماعية والمالية والتقنية سيصبح أكثر 
وضوحا - وأكثر أهمية » ويغرى المرء بالحديث عن مفارقة ظاهرية سببها 
غرية هذه النخبوية » من أجل أن تعيش الديمقراطية . وإذا أخذت 
بعض القوى التى تدعى أنها "ديمقراطية" طريقها » فإنها ستصل إلى 
مساواة آلية , 

إن هذه القوى لكثيرة وحتى أحيانًا يبدو إنها تعارض بعضها 
البعض » لكن دعونا هنا نقكر بها عمومًا ومن خلال علاقتها بالمفهوم 
الأساسى للديمقراطية فى أمريكا . بالتأكيد إن ساس ديمقراطيتتا هو 
الإيمان بقيمة الفرد . والديمقراطية تقوم » ويجب أن تقوم » بتمجيد 
"الإنسان العادى" . وهنا تأتى المشكلة » إذ إن هذه العبارة تتضمن 
معنيين متميزين تماما » متناقضين فى النهاية . 

لنقكر فيما يخص المعنى الأول بالمفهوم المسيحى القديم بأن روح 
كل إنسان غالية فى نظر الإله . لكن تلك الروح وعلى الرغم من كونها 
غالية لا يمكن لها أن تنتقل إلى النعيم الأبدى بصورة ألية ؛ إذ ينبغى أن 
يكون هناك صلاة؛ وصبرء وکدح» وألم» وآعمال. وحتی على الکالفینی(*) 
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من إنجلترا الحديدة » ومن مبدأه عن الاصطفاء » أن يتحول بنظره المعذب 
باتجاه مساحات مظلمة داخل نفسه . وما هى حاسم بالنسبة للمسيحى 
هو إرادة التغيير » حتى ولو أن هذه الإرادة لا جدوى منها دون فضل 
الإله أو اصطفائه : وإرادة التغيير هذه تنبع مس حب الإله - من الصورة 
المبجلة للخير والكمال . وإذا عبرنا عن هذا بكلمات دنيوية › فإننا نجد 
أن الروح المفردة غالية فى نظر الديمقراطية » ولكن ما هو ممجد هو 
الإمكانية فى الإنسان أن يصبع إنساتًا أكثر كمالاً » وذاتًا أكثر تميرا 
وقوةٌ فى العلاقة المثمرة مع الذوات الأخرى . إن الصفات التى تحدد 
الإنسان كإنسان لا تظهر بفتع منجز كامل . 

ويمكن على سبيل المثال تعريف الإنسان بأنه حيوان عقلانى » ولكن 
ذاك ا يعنى أن أى إنسان محدد # يمكن أن يتصرف بلاعقلانية شريرة . 
ونتابع ترجمتنا لهذا الكلام إلى مصطلحات دنيوية » وكما تنبع إرادة 
اللسيحى التغيير من حب الإله » فإن إرادة التغيير فى عالمنا الدنيوى 
تعنى ضمنًا وعيًا مستويات هى وراء الفهم السهل - قداسات › قد نسعى 
عبر الحب إلى فهمها . 

إن إرادة التغيير هى تراث من أعز تراثات الديمقراطية الأمريكية. 
فنحن لدبتا قصة الشاب واشنطنء الذى درس مساحة الأراضى واستطاع 
باستخدام مهارته أن يشترى "مزرعة بولسكن' » وهى مزرعته الأولى ؛ 
عندما كان فى السادسة عشرة من عمره . وفى ذلك اأسن تمكن من 
تفيير أوضاعه فقط » ولكن كانت اديه الرغبة فى أن بغير نفسه أيضنًا. 
وبنفس الحماس الشديد » درس الفلاسفة الرواقيين الرومان من أجل 
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شخصية تستحوذ على الإعجاب كان يرغب فى تحقيقها . ولدينا قائمة 
طويلة من مثل هذه الشخصيات تتضمن لنكولن › ومارك توين › ودريزر - 
رجال بالرغم من عيويهم وتعقيداتهم أرادوا التغيير على نحو أعمق من 
تغيير الظروف الموضوعية . 

إننا نعجب بمثل تلك الشخصيات » ولكن الرغبة فى تغيير الذات 
ليست الآن ميزة عميقة من ميزات ديمقراطيتتا . إن تمجيدنا للاإنسان 
العادى" غالبا ما يدل على مفهوم أن مجرد حقيقة 'عادية الإنسان' 
تشکل فی حد ذاتها مثالا . عالمًا مباركا يعد فيه الظرف الفعلى للذات » 
لا الكامنء إنجارًاء والذى فيه يتزامن المثال على نحو جميل مع الواقعى ء 
ودون ألم . ويهذا فنحن نعيش حالة دائمة من الخلاص دون دموع » فكل 
إنسان لن يكون ملكا فيها فحسب» ولكن سيكون الإله أباه بالإضافة إلى 
کا فی کال كردا ل تصن و اومان دب تة 
إذ كيف للالهى أن يتغير ؟ بل تصبح وظيفته تغيير الآخرين باتجاه 
الكمال الواضح ويالحد الإلهى الأدنى . وسيقودنا مثل هذا المنطق إلى 
حلم شيفاليف » ذلك "ا لمحب المتعصب للانسانية" فى رواية "الممسوسون" ), 
الذی يحلم بعالم فيه - كما یصفه بیتر فیرکوفسكى - يجب 'قطع لسان 
شیشرون › وفقء عینی کوبرنیکوس › ورجم شکسبیر »عالم فيه 
اتّخنق كل عبقرية فی المهد" » وفيه 'يتقلص كل شىء ليصبح قاسمًا 
مشترکا واحدا . 

ويبدو ذلك العالم بعيدا جدا » ولكنه العالم الذى يسعى إليه - 
ولو على نحو غير واع - الملايين من المواطنين الأمريكيين . وقد صرح أحد 
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اللشرعين البارزين مؤخرا » على سبيل المثال » بأن الاعتدال مناسب 
للمحكمة العليا لأن الناس العاديين بحاجة إلى تمثيل . ولكن هل هو بحاجة 
الى جراح الحد الإلهى الأدنى كى يستأصل له زائدته المريضة ؟ 

ولو كنا » على أية حال » مقتنعبن بالحد الإلهى الأدنى فى أنفسنا › 
دون تغيير » فإتنا لا نزال بشكل جدى نرغب بالحد الدنيوى الأعلى 
خارجًا . إننا نحب » فى الحقيقة » الألفية الدنيوية . لقد كان الإنسان 
تواقًا دوم إلى زمن الحرية مدفىعا إلى ذلك بمشقة العمل فى هذه الدنيا 
وأكله الخبز الم . وقد وعد ماركس أنه » بعد الانتصار فى الحرب 
الطبقية » سيأتى زمان حيث يستطيمع فيه الإنسان - بعد تحرره من 
عالم الضرورة - أن يلتفت إلى د تحقيق تلك القدرات التی تمیزه كإنسان › 
تحقيق القدرات الكامنة المشتركة » وبدرجات مختلفة » لدى جميم البشر 
بوصفهم بشرا » والتى لم تتحقق فى حقبة تحصيل الخبز ام . لكن هذا 
الفهىم ليس حكر خاصًا بماركس » إنه فى الحقيقة حلم ينتاب بتردد 
طموحاتنا الديمقراطية ويعضا من مفاهيمنا التربوية القديمة . 

ويؤدى هذا بنا بصورة حتمية إلى مسالة العمل والفراغ › وفى هذا 
الإطار علينا أن نتذكر قصة سقوط الإنسان كما وردت فى الإنجيل . 
ففى الجنة كان آدم وحواء يعتنون بها » كانا نشيطين › ولم يكونا 
کسولین » كانا فى نشاط يحققان فيه الطبيعة كما يحققان ذاتيهما ويتم 
ذلك بحب وتقوی . وبكلمات أخرى »كان آدم ينعم بالفراغ فى الجنة ؛ 
والذى أشار إليه الفيلسوف جوزيف بير a‏ 
مختارًا بحرية ٠‏ خلاقًا ومنعشًا - نشاطًا" تصونه الحرية .. 
والفردية الإنسانية التى ترى العالم ككل' . عالم فيه » يمكن أن نضيف › 


117 


يمكن للفرد أن يكون كلا . لأنه فى نشاط الفراغ » كما عبر عن ذلك 
روبرت فروست"') فى : "متشردان فى زمن الوحل" » هناك إمكانية فى 
أن تتحد التسلية والمهنة كما تتحد العيتان معا "لتشكل رؤية واحسدة' . 
وهذا يعنى» بالنسبة للفنان من حيث النظرة المثالية » أن الفراغ والعمل 
هما شىء واحد » تماما كما نقول عندما تتداخل الوسائل والغايات بالنسبة 
الفتان فى عملية وفى موضوع لتجسد فى النهاية معناه الخاص . 

انعد الآن إلى الأسطورة » فأدم عندما خرج من الجنة حلت عليه 
اللعنة ٠‏ لا بجريرة معرفته الورعة الخير والشر فحسب » بل بسبب المعرفة 
امتعارضة بأنه » على الرغم من كونه جزءا من الطبيعة (إذ إنه خلق من 
الأرض وإلى الأرض الآن يعود) فإن الطبيعة نفسها قد ثارت ضده وألقت 
أمامه 'شوکات وأشواکًا وأن عليه أن يعيش من الآن فصاعدا لتحصيل 
خبزه الیومی بعرق جبينه . فقد حكم عليه أن يعيش فى عالم العمل فيه 
ضرورة موضوعية على نحو ممين - إنه الكدح » إنه الجهد المتكرر أبدا 
دون خيار للنهايات ويقليل من الوسائل . وحتى فى هذا العالم بإمكانه 
عمومًا أن يقتنص بعض اللمحات الأليمة والبهية لذلك النشاط القديم 
الذى كان يقوم به فى الجنة - ولك الإمكانية العمل كتحقيق داخلى » 
نشاط تتحد فيه التسلية والمهنة "لتصنع شيئًا واحدا" . 

إلى هذا الحد يستطيع الإنسان ومهما كان على نحو غير كامل 
وسريع الزوال أن يستعيد إحساسه بالنشاط القديم » وهذا انو کا 
بمعنى أنه يريحه أولاً : من لعنة الوجود فى طبيعة أصبحت معادية له »› 
وثانيا : من اموت فى الطبيعة . أولاً يستطيع بالعمل أحيانًا أن يفرض 
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مفهومه عن نفسه - ذاته - على الطبيعة فهو بذلك يجعل العالم إنسانيًا . 
ثانيًا إن ما أنجزه فى هذه العملية - الموضوع › الصورة » الفعل 
أو الد أتعبدر - یعطی وعدا بأنه مستمر بعد فترة حياته الطببعية . إن ذلك 
اة من الت خس فة الاغن فو اس ٠‏ :لا کنا من 
إنه أيضًا خلاص للذات المحققة , 

إن الخلاص من عالم الضرورة هى ما تعد به التقنية مثا بألفية 
دنيوبة. سيکرن هتاك أوقات قراغ للجميع»› وأوقات من ذهب لإمحدودة 
ولكن مأ نوع ذلك الوقت من الفراغ ؟ وهو من أى شىء فارغ » ولأجل 
أى شىء ؟ وهل ينتمى هذا الوقت إلى الأوقات "المصونة بالحرية" ؟ 
أى هل تصبح المشكلة الاجتماعية الكبرى - ليس كما يطرح قلة من الناس - 
هى الحفاظ على الاستقرار الذهنى والعاطفى لجماهير مدالة لا هدف لها 
ولا الرياضة ولا الحياة الاجتماعية ولا التسلية أن تملأ أوقات الفراغ ء 
ولا تستطيع "قتل الوقت" أ 'تمضبة الوقت" لا تستطیيم أن تصبح میأادین 
جديدة لأناس ليس لديهم الخبز فقط ؛ بل لديهم الكثير من المربى ٠‏ إن 
هذه النشاطات بالفعل تنتمى تمامًا إلى أوقات الفراغ » وتحصقق 
احتياجات إنسانية مهمة . ولكننا لا نتحدث هنا عن الفراغ ؛ ولا حتى 
بالمعنى العام جدا للكلمة . إننا نتحدث عن أوقات الفراغ › وليس الأوقات 
الفارغة - كما أشرنا للتو - من بعض النشاطات التى لا ترضى الاحتياجات 
الطبيعية على نحو ممين › ولكن عن أوقات الفراغ الخالية من أى شىء › 


أوقات فارغة من أى فترة زمنية محددة . وتحت مثل هذه الظروف يصبح 
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اللعب والرياضة والتسلية وغيرها » على الرغم من ضرورتها » كافية 
لتلبية احتياجات الإتسان الصحيح ؟ وحتى الآن » رغم أن هذه الأمور 
ترضى جانبًا من الطبيعة الإنسانية » بيد أنها لا تزال غير كافية 
ولا تحقق لإانسان أى معنى للعالم ككل ولا لنفسه ككل . 

حتى لو كان بيت المئونة منتفحًَا بالخبز والمربى » ويطاقات الدخول 
لكل أنوا ع التسلية مجانية » وعيادة المقويات الجنسية تفتعح على أساس 
أريع وعشرين ساعة يوميًا » فإن العالم الجديد يستطيع فعليًا أن ينتج 
اشفا لاان أكثن دة مها تحمل الأن نحن وهى.الفردوش 
النددر تكن بطل هتاك نوع ما نالحدل الظلون :ولك عمل مناست 
فقط لمواطنين من ذوى الفطنة العالية والتدريب الخاص » وهكذا » يصبع 
العمل كله » من خلال عكس هزلى للتاريخ » ميزة تحتكرها النخبة . 
وستتمتع فقط أرستقراطية الجدارة الجديدة تلك بالفرصة لتحقيق الذات 
عبر جهدها العام » وفى الاختيار الحر للوسائل والغايات فى مشروع 
يفهمونه عبر وسيلة الزمن "الحقيقى" » وليس عبر حاضر ذى دوافع 
متعاقبة يلتهم الذات على نحو أبدى . وقتئذ ستقوم التخبة حصراً 
باغتنام الفرصة والبحث عن مثال لكلية الإنسان » والنظر إلى العالم 
بوصفه كلا أيضنًا . وهكذا سنعود إلى النقطة التى بدأنا متها » فى عالم 
قديم قبل قدوم التقنية » من جزيرة الفراغ الصغيرة (العمل فيها فراغ) 
الطافية فى بحر كبير » العمل فيها ليس كدحًا » بل مللا مخدرًا لعلنا 
نتحرك جيدا باتجاه الألفية الدنيوية لزمن الفراغ » ولكن هل بإمكاننا 
تحويل زمن الفراغ إلى شىء ما يقترب من مثالية الفراغ ؟ وهل نستطيع 
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استخدام ذلك الزمن لنشاط مختار على نحو حر » مهما كانت المكافات 
الأخرى التى قد يجلبها ذلك (ويجب أن يجلب ذاك مكافآت أخرى أيضاً) › 
لأن ذلك النشاط يحقق ذات الفاعل فى الفعل . والتأكيد هتاك قدرة 
وحاجة فى الطبيعة البشرية تسمحان نا بالتفكير فى وقت الفراغ بكونه 
مستخدما إلى حد مهم فى نشاطات تقترب فى طبيعتها من طبيعة 
الشعر »والقن . 

أنا لا أقترح هنا أنه فى الاستخدام الأمثل لوقت الفراغ بإمكان 
المرء أن يقوم برسم لوحة بالأصايم أو بأشغال ليف النخيل . إن ما أقترحه 
هى أن الفن يزودنا بوضوح با لمثال الأكثر كمالاً عن النشاط المحقق للذات ؛ 
نوع من النشاط العلامة المميزة له هى المتعة الحرة فى أثناء الفعل ؛ 
نشاط يسعى فيه الفاعل وراء فعله كإسقاط لطبيعته الخاصة على الطبيعة 
الموضومية » وبذلك يكتشف فى آن واحد قانون الوسيلة التى يختار 
بها عمله وطبيعته الخاصة . وليس المرء بحاجة إلى أن بيدع فنا كى يشارك 
فى ترتيب التجربة التى ينبع منها الفن » وبدرجات ala iS‏ 
ولكن من الصعب التصديق › فى النسيج الغامض للأشياء » أن عالما 
لا يجد فيه الفن مكاتًا يستطيع المرء أن يلتجئ إليه طويلاً وآن يجد فيه 
آل ك ها أف وهر فى عة الخاد 

لا شىء فما قلته أقصد به إملاء أن ممارسة الفن » ليس أكثر من 
تذوقه › علینا أن نفکر به على نحو جوهری إما انغماس ذاتى أو مساعدة 
ذاتية . يستطيع الفن أن ينتعش فقط بقدر ما ينظر الممارس أو المتذوق 
له متخْطيًا نفسه ويفترض معايير معينة للشىء البدذع ويجبالتلاكيد 
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هنا على أن طبيعة تلك المعايير خاصة. فمعايير الفنان» على عكس معايير 
الإنسان الصناعى وحتى الحرفى » غير مطروحة ظاهريًا › إنها لمهمة 
القنان الصعبة والمميزة أن يكتشف فى أثناء عملية خلق أى عمل فثى 
حاضو الارن ق 


إن هذا المعنى عن المعيار ينطبق على الفن الشعبى بالإضافة إلى 
الفن العالى . إن الفن "الشعبى الميسط" هى عدو التميز والتمیزات » لأنه 
مجرد بضاعة فى فقدانه للمعايير وفى تمجيده للأشياء الميسرة السهاة 
والمكررة . لأن خلق التميزات فى طبيعة التجربة » في طبيعة الحياة التى 
نعیشها » یکمن فی مركز أى فن »› وفى أية حياة هى ليست -~ حسب 
تعبير سقراط - غير مقومة بالفحص والنقاش" . 

إن هناك مؤشرات على أننا يمكن أن نتجه نخو معنى الفراغ 
I‏ » بالإضافة 
إلى خلق وقت الفراغ ء قوة تتجه لتحويل وقت الفراغ إلى فراغ . لكن 
دعونا لا نغلق أعيننا على بعض وجوه وقت الفراغ الأمريكى كما هو 
موجود الان . فكما يتميز على نحى كبير بالاستهلاك الإجبارى » > فهو 
يتمين أيضسًا بالسلبية - فالمشهد المسرحى كما هى البضائع يمكن أن 
يستهلك › والمشاهد غير المشارك هو أيضنًا 'مستهلك" . فهو يذزع إلى 
عدم الرهن فى الأحداث > ما عدا الأحداث المصطتعة » إما عبر a‏ 
أو عبر التزام للأنا فيه بعض التعهد -ففى أحسن أحواله هو 'تصير 
وما لدینا نحن فی مجتمعنا هو النفسية العامة للنصير » التى تعنى 
متا انتقاها E‏ 
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وتنهى حتى الأحداث فى الأخبار » وقد تكون أحداتًا تهز العالم أحيانًا › 
كمجرد مشهد ؛ مع انفصال ساخر فى الرأى - ينتهى إلى غربة 
سياسية وأجتماعية - كنتيجة حتمية للالتزام المصطنع المجرد . 

وقد شهدنا مؤخرا ما يمكن أن نعده مثالا عن ذلك الانفصال 
الساخر . ويعد سنتين منذ أن أخذت فضائحنا الوطنية بالتقشر ؛ 
أخذت الصحف تشيم اهتمامها الخاص أن الجمهور أصبح ضجرا . 
وكانت الصحف خائفة من أن الانتشار الكبير والأهمية المطوقة للأحدأث 
امنقولة قد يكون ضعيقًا أمام حقيقة أن الأخبار لا يمكنها المحافظة على 
'جدتها" بصورة كافية » وهى ليست ممتعة » ولا لافتة للانتباه › 
ولا مدهشة»ء ولا مثيرة. فإذا كانت المعرفة بالجمهور موجودة فى مكان ما ؛ 
فإنها تقبع فى مكاتب الصحف » وإذا ظهرت هذه المرة أنها كانت 
مخطئة » فالحقيقة » مهما كانت تلك الجرائد فى حالة ابتهاج » ليس 
هناك ضمان من أنها ستكون مخطئة بخصوص الجريات العامة للأحداث. 
ففى أية حال » فى عالم الحاضر الخالد » الذى تتغذى فيه السلبية بحمبة 
شديدة عن الإحساس »والجدة » والأهمية » وتشير بالضرورة إلى 
الماضى والمستقبل ؛ تكون هذه السلبية غير مهمة . 

وفى هذه السابية › التى هى بالفعل ملحق حزين للإحساس بالراحة 
من الضرورة » فإننا نخد - على أية حال - أن الطاقة تثابر » لكن هذه 
الطاقةء بما أتها لا تجد مخرجا مهماء فإنها تذزع للانحدار نحو العنف » 
وغالبًا فى تزاوج غريب بين الباثولوجيا' والأيديولوجيا والذى هى ميزة 
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اللحظة الثى نعيشها . ومن جديد » عندما تذوى الطاقة » فإننا تلحظ 
بحتًا مهووسًا عن الحفز العنيف إلى حد كبير بنفس الطريقة التى تدفع 
به الصور الإباحية بشكل لا مرد نحو الفساد > وکما أشار ذات مرة 
فیبلن(") » بان الإنسان لدیه 'کره فطری لکل جهد لا جدوی منه" ؛ 
ومن اللازب أن يخلق معنى مزيقًا عندما يكون المعنى الحقيقى غير متوفر . 
إن الاهتمام يفترض إمكانية المعنى » لكن يمكن للانفعال - والانفعال 
كمجرد حافز دائمًا يفترض معنى - أن يتحرك نحو العبث . إن ردة فعل 
الإنسان الأخيرة حيال الوقوع فى شرك العبث » التى تنكر الذاث 
المسئولة » يمكن أن تكون تماما تشويها لسمعة الذات أي كرهاً للذات ؛ 
والتى كثيرًا ما تظهر كتيمة فى أدبنا : البطل كشخصية ساذجة . ذلك 
لأن البطل الحقیقی فى مجتمعنا › إن لم يكن مِينًا » فهو مريض جا . 
وتحل محله أدينا "الشهرة"» والشهرة هى بالطبع» البطل "منزوع الذات" . 
وجمهور دون ذوات . 

لق كنت أتحدث عن السلبية المميزة لمفهومنا الدارج عن وقت 
الفراغ . وكسخرية أخيرة » لنتحول إلى كلمات غالبًا ما يتفؤه بها الشباب 
التواق - وهى ظاهرة خاصة فى زماننا - ويتفوه بها أيضنًا التواقون 
من۔غير المستين : 'سأخذ إجازة قصيرة كى أجد فيها. تفسى".. "إجازة' 
من المدرسة » أو من الوظيفة ؛» أو من الزوجة . إجنازة من أى كانء؟ 
وقت فراغ : "أبتعد فيه عن الكل" . مهمنا كان ذلك "الكل".؛ لكن العبارة 
المهمة هنا-هى : كى أجذ نفسى" 
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ففى تلك العبارة تكمن فكرة أن الذات هى كيان موجود مسبقًا » 
ذات مثلها مثل الفكرة الأفلاطونية الموجودة فى عالم غامض وراء الزمن 
والتغییر »ل آنها إلى حد ما شىء مثل شذرة من ذهب فى وعاء راسب 
الذهب» أو بيضة الفصع تحت أجمة أثتاء البحث عن بيض عيد الفصح › 
أو ورقة برسيم رباعية تعد بحظ خارق . وهنا يكون جوهر السلبية › 
أن يفكر الإنسان بان يجد عن طريق الحظ حظه المثالى . وهنا أيضًا 
جوهر العبثية» ومهما بحث الإنسان عن الذات لن يجدهاء الذات تصنع › 
ليست الصدفة السعيدة للسلبية هى التى تصنعها » إنها نتاج آلاف 
الأفعال ؛ صغيرة كانت أو كبيرة › وأعية أو غير وأعية » ومنجزة ليس 
"بعيدا عن الكل" » بل فى مواجهة "الكل" » فى الأحوال الجيدة أى السيئة 
فى العمل وفى الفراغ » وليس فى زمن الفراغ . وإذا تذكرنا أصداء 
القول القديم الذى قاله بوقون » تستطيع أن تصرح بأن الأسلوب هو 
الإنسان » ثم بعدالة مساوية يمكننا أن نقول إن الذات هى أسلوب الكيان, 
تتسع باستمرار فى عملية حيوية من التعريف.» والثوكيد › والمراجعة › 
والنمو » عملية بإمكاننا أن نقول إثنها صورة » صورة عملية الحياة 
لمجتمع صحيح معافى , 

لثلخص أفكارنا العامة عن العلاقة بين الوقت والذات › بإمكاننا أن 
نعدل الصيغة التى وضعها ستيوارت تشيس منذ زمن طويل بأن الفراغء 
الذى يجب أن يمنح فرصة لإعادة الخلق » قد أصبع لكثير من الناس 
إلغاء للخلق . إن ما بخلق فى عالم خير فى أثناء عملية العمل فهو ذات › 
وفى مثل ذلك العالم أيضبًا › إن ما "يغاد خلقا" فى وقت الفراغ.سيكون 
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. وللسبب نفسه ذاتًا . بيد أن كىل ما يحدث غالبا فى وقت الفراغ 
فى عالمنا غير الخيّر كثيرا » وهسو ما يمكن للذات أن تصر عليه ؛ 
فعليًا "ناقص الخلق" . 

ولكن ما دخل الشعر فى هذا كله ؟ دخله أنه الترياق » الترياق 
الفعال السلبية . والحقيقة الأساسية حول الشعر أنه يتطلب المشاركة › 
بدءا من الصدى السرى الطبيعى فى العضلات والأعصاب الذى يجعلنا 
نتفاعل مع الوسيلة » إلى ناموس المخيلة الذى يحرك فينا الأعماق السحيقة 
حيث تقبع إرادة الحياة والقيم . إضافة إلى ذلك كله » يغذى الشمر 
إرادة الحياة فى أثناء عملية اختبار قيمنا . وهذا يجب ألا يفهم على أنه 
تضمين لجماليات نفعية . إنه يشكل بالأحرى » طريقة لوصف متعتنا 
بالشعر كمغامرة فى الاحتفال بالحياة . وإلى أين يؤدى بنا ذلك كله ؟ 


لعلنا » بفورة كبرياء فى براعة تقنية فائقة » نكون مثل الكابتن 
إيهاب"" بطل ملفيل » الذى - فى تالق لمعرفة الذات بينما كان يقود 
سفينة بيكود نحو الكارثة - هتف : 'وسائلى كلها مجتونة » دوافعى 
وأهدافى مجتونة !" . لكن ما الشىء الذى قد يعيدنا إلى رشدنا ؟ أنعود 
إليه بالكارثة » بالحظ » أم بحصول مفاجئ على الحكمة » وإلى أى نوع 
من العقل يمكننا أن تصل ؟ 

فهل يمكن بالإنسان المتكيف - السعيد » المبرمج أَليّا » بطل العصر 
التقنى الإلكترونى - أن يتولى الأمور » بالطبع مع كل الرهانات 
وما يتفرع عنها ؟ أو » هل للنظام التقنى» رغم افتقاده الفردوس السيبرنيتى. 
أن يثابر بانتصارات جديدة ومتالقة كافية لتحويل المعارضة المنشقة إلى 
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أقلية لا تؤذى ؟ أو » هل نواجه الانهيار الوشيك للمشروع الإنسانى الذى 
نعرفه ؟ أو » هل يمكن تجنب حدوث ذلك الانهيار بتطرير تقنية ما › 
أو حتى علم يختص "بالحدود" ؟ أو » هل يحرز كل من النظامين التقنى 
والإنسانى نوعًا ما من التفسير » تبادلاً بينهما غير متوقع » بحيث تنبثق 
سرانية"") مقدسة جامعة من النوع الذى يناقشه بوبر ؟ وفى أية حال ؛ 
هناك تغيرات عظيمة تحدث بالفعل » ولعل بوير قد أعطى أكثر التعاريف 
جوهرية عن "هذا الشى”ء الذى "ينمو بطيئًا فى الروح الإنسانية" . فهو 
يقول بأن هذا الشىء هى 'الأكثر حميمية من بين المقاومات كلها . مقاومة 
للعزلة الجماهيرية أو الجماعية" » وهى عزلة كان فيكو مذذ زمن بعيد قد 
وصفها بأنها تأتى فى مرحلة متأخرة من الحضارة » عندما يصيح 
الثاس "مهما عظمت قوة أجسادهم وامتلائها » يعيشون مثل الىحوش 
البرية فى عزلة عميقة تكتنف روحهم وإرادتهم" » وعندما يذوى الإحساس 
بالجماعة فيسعى كل واحد منهم وراء "ملذاته وتزواته الخاصة" . 

إنه لشىء عاطفى على كل حال أن نحاول إعادة النظر بخطوتتا » 
وأن نحاول تخفيض رتبة العلم » الذى هو أنقى تعبير عن حب الجمال 
الفكرى » وجعلها بمنزلة حجرة خدمة غسيل الأطباق » وأن ننكر بمعنى 
اقتصادى أساسى الدور الخاص الذى تقوم به التقنية . وإننى لأحجم 
أيضتًا » عن أولئك الذين » مثل هنرى جيمز(" يدعون أن الفن هو 
مسوغ الحياة كلها » وعن الآخرين كلهم - ومن بينهم عدد مثا ممن 
تصبوا أنفسهم أدعياء للحرية - الذين يرفضون الاعتراف بالتكاليف 
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الباهظة التى يدفعها ملايين البشر من أجل العيش فقط » تكاليف 
يدفعونها عبر الجهود المضنية والآلام المبرحة . فكيف لشخص عاش 
خلال فترة الركود العظيم » أو حتى مشى عبر أجزاء من متطقة أبالاشيا 
أو مر بالأحباء الفقيرة أن يشعر بغير ذلك ؟ 

وينبغى لى أن أعترف بأننى أحجم أيضًا عن نظرة الشاعر 
أودن( » ذلك الشاعر الرائع » الذى كتب فى مقالة عن الشاعر بيتس 
ما معناه بان الفن هى 'نتاج من نتاجات التاريخ" » بيد أنه على عكس 
النتاجات الاخرى مثل الابتكارات التقنية » ليس 'قضية" ولا "عامل مؤثر» 
قو برف كد إلا واو لم تب تة عر بوم تر لوج فد 
ولم تؤلف قطعة موسيقية » فإن تاريخ الإنسان لن يتخير ماديا . إن هذا 
ليصعقنى بوصفه تحليلاً نفسيا سيئًا : فكرة أن النفسية الإنسانية قابلة 
للقسمة إلى أجزاء محكمة السد ل ينفذ متها الهواء . ويبدو أن › مع 
افتراض وجود قيمة جمالية متميزة عن الوجوه الأخرى للتجرية » هذه 
القيمة قد نشأت من نسيج الحياة الإنسانية الكبيرة ولها تأثيرها فى هذا 
النسيج وفى الحاجات الإنسانية . فهل نستطيع أن نفصل كيا بين العالم 
'المادى" » كما يفعل أودن هنا » وين ما يمكننا أن نطلق عليه عمومًا 
العالم "الروحى" ؟ حتى لو كانت نزمة القيام بفصل كهذا تشكل مظهرا 
من مظاهر الانجراف نحو تدمير الذات فى ثقافتنا ؟ أو » لنحاول فهم 
القضية من زاوية أخرى › أنستطيم أن نقول بأن الفنون لا تقد تقدم لنا أية 
معرفة » وأن المعرفة كلها يجب أن تأتينا من العالم ؟ 

Mos ED 
عندما تحدث عن الحكمة الساخرة لعصر التنوير » قائلاً : "الشعر بين‎ 
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الناس المثقفين هو متعة للخيال أكثر منه انفعال الروح" . وأنا أزعم أننى 
أمتقد أن الشعر » إن لم يكن انفعالاً للروح » فإنه صوت اتفعال الروح . 
إنه تلك اللغة الغريبة المميزة عالية الطبقة . إن تغذية للروح › وللمجتمع 
بالفعل » فى كوته يبقى حيًا كلا من الإحساس بالذات والإحساس 
امترابط بالجماعة . ويساعد الشعر حتى - فى الفعل نفسه وفى اللحظة 
نفسها - الإنسان على فهم الواقع وعلى فهم حياته الخاصة »› وذلك ليس 
فى أنه يعطى تعاريف وحقائق مؤكدة فحسب » بل إن الشعر يساعد على 
تأمل ماذا کان القدیس أوجسطین ) یعنی عندما صرح قائلا بأنه هو 
يشكل قضية أمام نفسه . 

فوراء مثل هذه القضية تكمن طبيعتتا المنقسمة . وهناك ذات 
الشهوة والفعل ء فالذات هى التى تراقب وتتأمل الشهوة والفعل . وأزعم 
أننى أرى الحياة » رغم توقنا كله ونضالنا من أجل وحدة كيان أساسية 
أى سماوبة علوية » كثيرا أو قليلا كعملية نوسان ليس إلا . فمنذ ذلك 
اليوم الذى شعر فيه القرد كثيف الشعر بأول خفقة وعى للذات ونقد 
الذات » وأول ما وعاہ هی أن شیئًا ما فی داخله کان ینظر إلى شیء آخر 
فی داخله » فکان قدره › کما هو قدرنا نحن » أن نعيش » معا بالچسد 
والمجتمع › وفى السخرية المتالقة والعذاب الطويل لا5لة وللرؤية - لأننا 
هكذا نحن » آلات قادرة على الرؤيا . ولكننا » مع أننا آلات وحتى رغم 
الخير الحقيقى الذى قدمته لنا الإلات التى صنعناها » فإننا لا نملك أن 
تدع أى شىء يغشى ملكة الرؤيا لدينأً . وإلى أى قدر نملك أن نتحمل 
من أجل ذلك الخير العميم . 
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نحن لا تملك أن نتحمل ذلك » لأنه ينبغى علينا أن نعيش بالتمايز . 
ويامكاننا أن نقول بأن الشعر يزودنا - ولى عدنا مصطاحاتنا السابقة . 
بتقطة أرشميدسية التى منها تستطيع صتع التمايز ٠‏ والتي متها 
نستطيع أن ندرس عالم التقنية » وعالم الديمقراطية بالفسعل . وأن 
ندرس بالطبع عالم الذات . لأنه لى توقف النوسان والاهتزاز » والجدل › 
فان الحياة كما نعرفها ونقدرها ستتوقف . انستشهد هنا بنهاية قصيدة 
الشاعر ألكسندر بوب لدأممسںط") "ملحمة الأغبياء" : 

أيها الفوضوى العظيم › بيدك أسدل الستائر 

وليغمر الظلام الكونى الجميع .. 

غ ا حال غل آلغ من غاا که لسا اتر رة مانن 
بذلك - حتى لى بدت العملية أنها ممل الجن د وي لو م يكن مناك 
ألفية قادمة ومن أى نوع . ويكلمة أخيرة › فإننى سأستشهد ثانية بقول 
من "اعترافات" للقديس أوجسطين : 

إن هناك ومیض ضوء باهت لم ينطفئ بعد من 
الناس فدعهم يمشون» دعهم يمشون ويهتدون به 


کی لا یدرکهم الظلام . 
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١شماوهلا‎ 


(۱) ديفيد هئری لورانس (۱۸۸ - ۱۹۲۰( : روائی وقصاص وشاعر وکاتب إنجلیزی ' 
من أهم أعماله الروائية : أبثاء وعشاق" ؛ و "نساء فى الحب" ؛ و 'عشيق الليدى تشاترلى . 

(۲) جون ستیوارت میل : کاتب ومفکر إنجلیزی عاش ما بین ۱۸۰١‏ و ۱۸۷۳ ۲ کتب فی 
الفلسفتين الوضعية والنفعية ‏ والاقتصاد السياسى والإصلاح البر انى » اهتم 
بالشاعرين وردزورٹ وکوليردح ؛ وله مقالات فى الحرية . 

Solipsism ()‏ الأنانة : نظرية تقول بأن لا وجود لشىء غير الأنا . 

. فیلسوف إیطالی » ولد فی نابولى وعمل هناك‎ : )۱۷٤٤ - ۱٦۹۸( جیاباتستا فیکو‎ )٤( 
. يتركز عمله الفكرى فى دراسة فلسفة التاريخ وتطور الحضارات‎ 

(ه) کتب بیرسی بیش شیلی (۱۷۹۲ - ۸۲۲) » الشاعر الإنجليزى الرومانتيكى الكبير ٠‏ 
هذه القطعة النثرية الشهرية عام )۱۸۲١(‏ فى بيزا ٠‏ وهى تعالج دور الشعر فى المجتمع 
ومفهوم الشعر لدى شيلى وعلاقة الشعر بالحرية والحياة . 

( استگشافات" : هی عنوان کتاب یحتوی عددا من المقالات تشر عام )۱۹١۲(‏ بعد وغاة 
بيتس ؛ ومن المعروف أن ييتس قد حرر ”أشعار وليام يليك" عام (۱۸۹۲) وقام بتحرير 
“اعمال وليام بليك" فى ثلاثة مجلدات مع ج.ف. إيليس عام (1۸۹۲) . 

(۷) "مكان نظيف مضاء" : قصة قصيرة لهمنجواى ظهرت ضمن مجموعة قصصية )٠۹۲۲(‏ 
بعنوان : "يها الفائز لا تأخذ شيئًا" . 

(۸) yوه‌اههاه‏ ۲ الغائية : مجموع التأملات الفلسفية التى تقر بأن كل شىء فى الطبيعة 
موجه نحو غاية معينة . 

(۹) علم الولايات المتحدة . 


(«) الهوامش من وضع المترجم , 
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. هط السيبرنتى : له علاقة بالسيرانية وهى علم الضبط‎ )٠١( 

)۱١(‏ روایة کتیها جوزیف هیار (ولد فی بروکلین عام ۱۹۲۲) عام ۱٩1۱‏ ؛ لیعزز فكرته حول 
معادأة الحرب . 

(۱۲) روایة کتبها توماس بینشیون (ولد فی نیویورك عام ۱۹۳۷) عام ۱۹٦۳‏ ۰ وفیها يقدم 
صورة قاتمة عن المجتمع الآمريكى فى النصف الثانى من القرن العشرين . 

(۱۳) وینر ماریا ریلکه )۱۹۲١ - ۱۸۷٥(‏ : شاعر نمساوی - ألمانى ١‏ يعتبر أحد عمالقة 
الأدب الحديث . 

)١(‏ الشخصية الرئيسية فى قصيدة بعنوان ”أغنية حب من أجل ج . ألفرد بروفروك" كتبها 
ت . س . إلیوت عام ۱۹۱۱ عندما كان طالبا فى جامعة هارفرد . أغنية لشخص تتنازعه 
العاطفة والخوف وتعبر عن إحباطه وفقداته الأمل . 

)٠١(‏ الکالفینی الأمریکی هی من أتباع مذهب کالفن › کالفن لاهوتی فرنسی بروتستانتى 
٠٠١۹(‏ - ٤١١٠)ء‏ أسس مذهب الكالفينية القائل بأن قدر الإنسان مرسوم قبل ولادته . 

)١١(‏ رواية كتبها الأديب الروسى دوستويفسكى عام ۱۸۷۲ . "الممسوسون" أو "الشياطين" 
هى الترجمة الحرفية العنوان الرويسى » لريما كانت من أدنى أعمال دوستويفسكى 
بالنسبة لأعماله الاخرى ١‏ لكنها بمعنى ما من أمتع رواياته ٠‏ وفيها يصور ممثلى الجيل 
الثورى الجديد الذين يصب عليهم جام غضبه ويؤكد أن المسيحية هى الطريق الذى 
يجب أن يسلكه الشعب . 

(۱۷) من أفضل الشعراء الأمريكان الذين كتبوا فى القرن العشرين » ولد فى سان فرنسيسكو 
عام ۱۸۷٤‏ » وتوفی عام ۱۹٩۱‏ . 

(۱۸) هوراس : شاعر رومانی عاش ما بین ٠٥‏ و ۸ ق .م . دور قصائده حول موضوعاٹ 
إتسانية مثل الحب والطبيعة والفلسفة . 

. علم الإمراض (اسبابها وأعراضها)‎ )٠۹( 

(۲۰) ٹورستاین فیبلن (۱۸۵۷ - ۱۹۲۹) : فیلسوف اُمریکی من صل نرویجی ؛ درس 
الفلسفة والاقتصاد ٠‏ واشتفل فى عدد من الجامعات الأمريكية من أهم كتبه : "نظرية 
طبقة الفراغ : دراسة اقتصادية فى نشوء المؤسسات" (۱۸۹۹) و "غريزة العمل لدى 
الإنسان" )۱۹١١(‏ و ”مكانة العلم فى الحضارة الحديثة” ١ )۱۸١١(‏ ومعظم أعماله تستخدم 
مناهج أنثرويولوجية وبيولوجية وسيكولوجية واقتصادية فى دراسة المواضيع . " 
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)۲١(‏ يحلل رواية الأديب الأمريكى هرمان ملفل "موبى ديك" أو الحوت" التى نشرها فى 
نيويورك عام ۱۸۵١‏ . يقود الكايتن الغامض إيهاب سفينته ۴86٩100‏ , المسماة حسب 
اسم أول قبيلة هثدية أفناها الأمريكيون البيض ١‏ إلى الهلاك فى رحلة رمزية لاصطياد 
الحوت المسمى 'موبى ديك" الذى يحمل اسم إحدى أروع روايات الأدب الأمريكى . 

saeramentalsm )۲۲(‏ تعنى سرانية : أى الإيمان بالطقوس أو الأعمال أو الأشياء 
الخاصة بالأسرار المقدسة أو اصطتاعها › وبخاصة الإيمان بأن الأسرار المقدسة 
ضرورية للخلاص . 

(۲۲) هنری جیمز )۱۹١١ - ۱۸٤١(‏ : روائى وناقد أمريكى » كتب القصة والمقالة والمسرحية 
يمسا . ولد فى مدينة ثيويورك ؛ بدأت شهرته کروائی مع رواياته الأول : 'رودريك 
هیدسون' )۱۸۷١(‏ و "الامریکی" (۱۸۷۷) و "الأرروبیسون' (۱۸۷۸) و "دیزی میار" 
(۱۸۷۹) و "صورة سید" (۱۸۸۱) › وأصبح مواطنًا بریطانیًا عام ۱۹۱١‏ . 

(۲۲) ویستان یو ودن (۱۹۰۷ - ۱۹۷۳) : شاعر إنجلیزی کہیر نشا فی برمنجھام ودرس 
فى جامعة أوكسفورد. برزت ميوله اليسارية منذ الثلاثينات ٠‏ وعاش فى برلين فترة وتأثر 
بمسرحيات بريخت المبكرة . كتب عدا من المسرحيات الشعرية مم الروائی كريستوفر 
إيشروود › وشارك فى الحرب الإسبانية . هاجر إلى الولايات المتحدة عام ۱۹۳۹ ١‏ ومنذ 
ذلك الحبن أخذت اللمسات المسيحية تزداد فى شعره . 

(۲۰) إدرارد جیبون (۱۷۳۷ - )۱۷۹٤‏ : مؤرخ إنجليزى ١‏ يعد أعظم المؤرخين الإنجليز فى 
عصىره ؛ 

)۲١(‏ القديس أوجسطين ۲٥٤(‏ - ۳۰٤م)‏ : لاھوتی وفیلسوف کائولیکی حاول التوفیق بين 
الفكر الأفلاطونى والعقيدة المسيحية . 

(۲۷) ويمكن أن تعنى بتصرف أيضسًا : "ملكوت الأغبياء ٠‏ وهى قصيدة ساخرة مطولة 
نشرت عام ۱۷۲۸ بثلاثة کتب دون ذکر اسم مؤلفها . ظهر اسم مؤلفها عام ۱۷۲١‏ ؛ 
ونشرت من جديد بأربعة کتب عام ٠۷٤١‏ . هاجم فيها بوب الغباء عموما وانتقد قيها 
عددا من المؤلفين الذين أدانهم الشاعر وسخر منهم ؛ 
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¬ هاریر' ق رو" ا SL:‏ عائلة u‏ الذي سيت 
به فى الصنْقخة Cy ۳١‏ مارك نوين "رسائل من الأرض 
حرره برتارد دی فوتی ‏ نێوێورك» هاربز ق رو ۱۹٩١۲‏ . ˆ 

- نصب مارك توین » هارتفورد كونكتكت - لمقطع من رسالة 
لصاموئیل کلیمنس لی سوکرین فی ۱۹ آذار ۱۸۹۳ ۰ استشهدت به 
EET‏ 

- دار فایكنج للنشر - لأربعة أسطر من : "انتصار الله" » أستشهدت 
به فى الصفحة ٤‏ . من کتاب 'اشعار د . ه. لورانس الكاماة" »> حرره 
لأنجلى رافكلى وسى. إم. ويكلى؛ أوصياء ملكية فریدا لورانس رافكلىء 
كل الحقوق محفوظة » أعيد الطبع بإذن من دار فايكنج للنشر . 

- دار ماكملان - لسطرين من : "أغنيتين من مسرحية › استشهدت 
بهما فى الصفحة ٠١‏ . من كتاب "أشعار ويليام بتلر بيتس الكاملة" ‏ 
المطبوع عام ٨۸‏ من قبل دار ماكملان للنشر › طبعة مجددة 
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- راندم هاوس - الأسطر الثلاثة الأولى من : المواطن المجهول' التى 
استشهدت بها فى الصفحة 1۱ » حقوق طبع ٠۹٤٤١‏ وطبعها ويستان 
هیی أودن عام ۸4 ۰١‏ اخذت من کتاب : "اُشعار ودن القصيرة الكاملة 
- منشورات جامعة هارفرد - للأسطر المستشهد بها من أوجسطين 
فى اأصفحة ۹٤‏ من کتاب 'اعترأفات" من ترجمة ديلبو . واتس ء 
طبعة مکتبة لوب د کمبردج ¬ ماساشوستس ۱۹۱۲ . 
ساوثرن ريفيو" ومجلة 'نيويورك ريفيو - الكتب . 
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روبرت پن وارن ۱۹۰٥(‏ - ۱۹۸۸) 


روائی وشاعر وناقد وکاتب مسرحی آمریکی . من أهم روایاته : 
مسافر الليل » "عند بوابة السماء » "كل رجال الملك" وغيرهما . 
وله مجموعة قصص قصيرة : 'السيرك فى العلية"» من دواوينه : 'قصائد 
جديدة ومختارة ۱۹۸٥ - ۱۹١١‏ ". ومن أعماله النثرية : "التفرقة 
العنصرية : الصراع الدأخلى فى الجنوب 'مقالات مختارة" » "ميراث 
الحرب الأهلية" ؛ "الشعر الحديث ونهاية حقبة" » "تحية لتيودور دريزر". 
'الديعمقراطية والشعر" من آخر أعماله النقدية وقد صدر 
فی ۱۹۷٥‏ . 
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المترجم فى سطور 
سيرة ذاتية وعلمية 
فؤاد عبد المطلب 


فؤاد عید لالت : أکادیمی ومترجم سوری › حصل على الشهادة 
الجامعية الأولى من جامعة دمشق ۱۹۷١‏ » ثم الماجستير والدكتوراه من 
جامعة باسکس » بریطانیا عامی ۱۹۸۰ »و ۱۹۸۹٩‏ . 


ترجم قصصًا. أيرلندية وأمريكية » ومسرحية نشرت فى الذوريات 
السورية والعربية ٠‏ 
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المراجج قى سطور : 
ماهر شفیق فرید 

تاقد دى ومنرجم اتان الأدب الإنجلیزى بكلية الآداب ¢ جامعة 
القاهرة . من مترجماته الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة فى إطار 
المشروع القومى الترجمة : 'المختار من نقد تس إليوت" (ثلاثة أجزاء) ؛ 
"مختارات من النقد الأنجلو أمريكى" (لعدة أقلام) » اتس إليوت شاعرً 
وناقدا وكاتبًا مسرحيا" . من كتبه الأخرى : النقد الإنجليزى الحديث › 
الشعر الإنجلیزژى الحديث" ¢ وکتب عن محمد جبریل » وأحمد تدمور ؛ 
وإدوار الخراط . له مجموعة قصصبة : "خريف الأزهار الحجرية . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القرمى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى ٠‏ ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على 
وعود المستقبلء ا الميادئ التالىة : 


-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 


dk 
التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفثية‎ -٣ 
. والفكرية والإبداعية‎ 


۳- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضرر العلم 
وإأشاعة العقلانية والتشجيع کل التجريب 

؛- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرةء جنبا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة . 

-٦‏ الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المئؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العطيا 

الوثنية والإسلام (طا) 
التراث المسروق 

كيف تثم كتابة السيناريو 
ثربا فى غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنساتية والفلسفة 
مشعلو الحرائق ' 
التغيرات البيثية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

دياتة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفذية 

أثينة السوداء (جا) 
مختارات 

اشع ر الشساثى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العم 

خوحة رألف خوخة 
مذكرات رحالة عن اللمصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المسثقيل 

مٹنوی 

این مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
ربسالة فى التسامح 
الوت والوجود 


الوثنيةوالإسلام (طا) 


مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصسادى أأفريقيا الفريية 
الرواية العربية أ 
الأسطورة والحدا3ة 

تظرباټ السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 


ك. مادهو بائیگار 
انجا کاریتنكوفا 
إسماميل فصيع 
ميلا إفيتش 

لرسیان غولدماڻ ‏ 
ماکس فریش 

أُندری. س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید پراونیستون وایرین فرانګ 
رويرتسن سمیٹ 
چان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب ارکيڻ 
مختارات 

چورع سفیریس _ 
ج ج٠‏ کراوٹر 

صمد پھرنجی 

جون انتيس 

هائز چيورج جادامر 
ہاتريك بارندر 

مولانا چلال الدين الرومى 
مقالات 

ڃون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك مأدفى بانیگار 
جان سوفاجیه - کود کاین 
دیقید ررس 

آ. ج هویگئز 

روجر آلن 

پول . ب . دیکسون 
وا لاس مارتن 
بریجیت شیفر 


أحمد درویش 


أخمد فژاد بلبم 


شوقی جلال 

أحمد ألمضرى 

محمد عازء آلدين متصور 
قك مصلوح ووقاء کامل فاید 
یوسف الانطکی 

مصطفی مافر 

محمود محمد عاشرر 

محمد معتصم رمبد الجلبل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

احمل محمود 

عبد الوهاب جلوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

باشراف: احم عتمان 

محمد مصطفی بدوی 

ملاعت شاه 

نعيم عطية 

یمن طریف الخولی و بدوى عبد الفتأج 
ماجدة العئانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعید توفیق 

بكر عباس 

إبراهيم الداسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هیكل 

ملي أآبو سئة 

بدر الدیب 

احمد فژاد بلبع 

عبد الستار الملوجى وعبد الوعاب عرب 
مصطفی إبراهیم فنس 
أحمد فؤاد يليم 

حصا إبراهيم الثيف 

خلیل کلت 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأنيى الحديت (جا) 
حضارة مصر الفرعوئية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القرل الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النقسس التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
مسریحیتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم وا لشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لد الس 

تاريخ النقد الأدبي الحديث (جا) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
في مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مختارأت 

نتاشا العجوز وقسسصس أخری 
آلعالم آإإسادمى قى ولل القرن المشرين 
ثتافة وحضارة أمريكا اللاتينرة 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

تقد استجابة القارىة 

صلاج الدين والماليك قى محر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 


ان تورين 

يیتر والکوٹت 

ان ک5 =“ 

بیتر جران 

پنجامین باریر 

أوکتافیر باث 

آلدوس هکسای 

روبرت ع دٺيا - جون ف أ فاين 
بابلی فیرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

هھ . ٹ ۰ توریس 

جمال الدين ٻن الشيخ 

داريو بیانوییا وڅ. م بینیالیستی 


أذرر مغيث 

منيرة کروان 

محمد عبد إبراهيم 

عاملف أحمد وإبراعيم فتحى رمحمود ماچد 
أحمد محموز 

الميدى أخريف 

مارلین تادرس 

محمد محمود 

محمود السند على 

مجاهد ميد المنعم مجاهد 
ماهر جويجاتې 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعتمانی للیلود ویوسف الاتطکی 
محمد أبو العطا 


ب. نوقاآیس وس . روچسیلیت وروچر بیل لطفی فطیم وعادل دمردأاش 


أ . ف . أائڃتون 

چ . مایکل والتون 
چون يولکنجهوم 
فديريكو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 
جوهانز إيتين 
شارلوت سیمور -“ سمیث 
رولان بارت 

رینیه وليك 

الان وود 

برتراند راسل 
أنطوتيو جالا 

فرناندی بیسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینیو تشانج رودریجت 
داريو فو 

ت . س , البوت 

چین ۰ ب . تومیکنز 
ل .| . سيمینوقا 
أندریه موروا 


مجموعة من الكتاب 


مرسی سعد الدين 

محسن مسیلحی 

على يوسف علي 

محمود علی مکی 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد أبو العطاً 

السيد السيد سهيم 

صبری محمد عبد الغثى 
عرأجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعی . 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسیس عوض ‏ 

رمسیس عوض . 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولی وهریدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسنن مهود 

فؤاد مجچلی 

حمین ناظم وعلی حاکم 

بحسن پپومی 

أحمد درویش 

عبد المقصود عبد الكريم 


تاربخ الد ابی الحديث (ج٣)‏ 

العولة : الثظرية الاجتماعية والثفافة الكرية 
شعرية التاليف 

بوشکين عند «تافورة الدمو ع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات 

موسوعة الأدب والثقد 

متصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النغلرية والتطبيق 


سالیپ رمشامین ا مرح الإسباتوامریگی للعامر 


محدثات العولة 

الحب الأرل والمحبة 

محتارات من المسرح الإسيائى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا (معا) 

الهم الإنسانی والاہتزاز الصهیونى 
تاريخ السينما العالمية 

ميساملة ألعولة 

التنص الرواثى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامع 

قیر اہن عریی یلیه آیاء 

أویرا ماھوچنی 

مدخل إلى التص الجامع 

الآدب الأندلسى 

صورة الفداثى قى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

التساء فى العالم التامى 

المراة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

رابة التمرد 

مسرحیتا حصاد کونجی وسکان المستنقع 
غرفة تحص المره وحده 


رينيه ويليك 
رونالد رویرتسون 

بوریس اُوسینسکی 

آلکستدر بوشکين 

بندکت أندرسن 

میجیل دی أونامونو 

غوتفرید بن 

مجمىمة من الكتأاب 

صلاح زکی آقطای 

جال مير صادقي 

جلال آل أحمد 

جلال أل أحمد 

أنتونی جیدنز 

میجل دی ٹریاتس 

باربر الاسوستکا 

کارلوس میجیل 

مایك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیټ 

أنطونیو ويرو باییخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

دیقید روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسرن 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوعاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

ماریا خیسوس روبیبرامتی 
ذخبة 

مجموعة من النقاد 

چون بولوك وعادل درویش 
حستة پيجوم 

فرانسیس فیندسون 
رل علوی ماکلیود 
سأدی پلانت 

وول شوینکا 

فرچينيا وولف 


مجافد عبد النعم مچاهد 
أحمد معمود ونورا أمين 
سعید الغاتمی وناصر حلاری 
مکارم القمری 

محمد طارق الشرقأرى 
محمود السيد على 
خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عید الرازق برکات 
أحمد فتحی یوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إيراهيم الدسوقي شتا 
أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
محمد إپراهيم مبروك 
محمد شتاء عبد الفتاج 
نادية جمال الدين 

مبد الوغاب غلوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

ہشیر السباعی 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبرآهيم فتحى 

رشید بتحلو 

عز الدين ألكتائى ألإدريسى 
فڪمد يتنس 

عبد الففار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعندر 
محمد عبد ألله الجميدى 
محمود على مکی 

فأاشم أحمد محمد 

منی قطان 

رهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسف 

أحمد حسبان 

نسیم مچلی 

سمية رمضان 
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امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 

النهضة النسائية فى مصر 

التساء وا لأسرة وقواتين الطلاق 
العركة النسائية رالتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتبات العربيات 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراملورية العشائية وعلاقاتها الدرلية 
الفجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

فعل التراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرراية الإسبائية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القيمة (التاررخ التجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريع حضارة 

المختار من ققد ت. س. إليوت 
فلحو الباشا 

مذكراث ضابط فى الحملة الفرثسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
پارسیال 

حبث تلتقی الانهار 

اثنتا مشرة مسرحية يوناتية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فن ألبحث الاجثماعى 
حباحبة اللوكاندة 

عوت ارتیمیو کروٹ 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطورلة 

القصة القضيرة (النظرية والتقتية) 
النظرية الشعرية علد إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 

هوي فرنسا (مج ۲ » جا) 

عدالة الهنود وقمنص أخري 
رام الفراعنة 


مدرسة فرانگفورت ' ' 


لبلى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
لیلی ہو لغد 

فاعمة موسى 
جوریف فوجت 

نيثل ألكسندر وفنادولينا 
چون چرای 

سیدریك ورپ دیقی 
فولقاتج إيسر 

صفاء فتحی 

سوزان یاستیت 
ماریا درلورس اسیس چاروته 
أندريه جوندر قرائك 
مجموعة من المؤلفين ِ 
مايك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليرت 
چوزیف ماری مواریه 
إيقلينا تارونى 


ریشارد فاچتر 


هرپرت ميسن 


مجموعة من المؤلفين ˆ 
أ٠‏ م فورسٹر 

ديريك لایدار 

کارلو جولدوثی 
کارلوس فوؤیئتس 
میجیل دی لییس 
تانکرید دورست 
إنريكي أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

روبرت ج. لیتمان 
فرتان برودل 

نخبة من الكتاب 
فيولين قاتويك 

فيل سلیتر 


ناد أحمد سالم 

منى إبرأهيم وهالة كمال 
ليس النقاش ۰ 
بإشراف: روف عياس 
نخبة من المترجمين ` 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
متيرة روان 

أثور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بليع 

سمحة الفولى 

عبد الوهاب علوب 

ہشیر السیاعی 

أميرة حسن نويرة 

محمد ایی ألحطاً وآشرون 
شوقی چلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علو 


على عبدالرعوف البمبى ' 
عبدالغفار مکاوی 

على إبراهيم مثوفى 
ناما انير 

منثيرة کروان 

بشير السباعی 

محمد محمد الخطايى 
فاطمة عبدالله محمود 


الشع الامريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 


خسرو وشدرین 


هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج۴) 


الإيديولوجية 

الة الطبيهة 

من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 
مويسوعة علم الاجتماع 


شامبوليون (حياة من ثور) 


حکایات الثعلب 


العلاقات بين امتديئين والطمانيين فى إسرائيل , 


فی عالم طاغور 


دراسات فى الأدب رالثقافة 


إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حچر الشعس 

معنی ألجمال 

صتاعة الثقافة السوداء 


التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنحلون تۀ ي . 


مختارات من الشمر الیوثائى الحديث 


حکایات ایسوب 

قصة جاوید 
التقد الادبى الأمريكى 
العتف والنبوءة 


چان کوکتی على شاشة السينما 


القاهرة... حالمة ا تنام 
اسقار العيد القديم 
معجم مصطلعات هیجل 
الارضة 

موت ألأادب 

الع باايمياة 
محاورات کونفوشیوس 


الكلام رأسمال 


سياحت نامه إبراغيم يك (جا) 


عامل المنجم. 


ثخبة من الأشعراء 


جی آنبال ولان وأودیت ثيرو 


النظامی الکنوجى 
فرنان برودل 
دیقید هوکس 
بول إیرلیش 


اليغاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 


يوحنا الآسیوی 
جوردن مارشال 
چان لاکوتیر 

| ن أفائا سيفا 
يشعیاهو ليان 
رایندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من الميدعين 
میغیل دلیبیس 
فرانك بیچو . 
مخثارأت 

ولتر ت, ستیس 
انی کاقتیر 

توم تیتثبرج 

هثری تروایا 

نخبة من الشعراء 


الحاح أپو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
نتر اأبراهامز 


أحمد مرسی 

می التلمسانی 
عبدالعزیز قوش 

ہشیر السباعی 

إبراهيم فتحى 

زیدان عبدالطیم زیدان 
صلاح عہدالعزیز محجوپ 
بإشراف: محمد الجوفرى 
پیل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود أبو غدير 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
بسام یاسین رشید 

هدی حسین 1 
محمد محمد الخطابى 
إمام هبد الفتاع إمام , 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد اسيج 
جال التا 

حصة إبراهيم انيف 
محمد حمدى إبراميم 
إمام ميد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 


عبد الوقاب علوب 

إمام بد الفتاح إمام 
محمد علاء ألدين منصور 
بدر الديب 

سفنف الغانمى 

محسن سید فرجانی 
مصطفی حجازی السید 
محمود مسلامة علاری 


محمد عبد الوأحد محمد 
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مختارات من ألنقد الاأنجلو-أمریكى 
شتاء ۸٤‏ 

المهلة الأخيرة 

القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثماتية 
ضحايا التثمية 


الجانب الديتي الفلسفة 
تاريخ النقد الادبى الحديث (جة) 
الشعر وألشاعرية 

تاريخ نقد العيد القديم 

الجينات وألشعرب واللقات 
الهيولية تصنم علمًا جديدا 

لیل آفریقی 

شخصية العربى في المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثتویات حکیم سنائی 

فردینان دوسوسیر 

تقصص الأمیر مرزبان 

مسر مث قدوم تاپلیرن حتی رحیل عېدالتاصر 
قواعد جديدة للمنهج قى هلم ا#جتماع 
سیاحت تاعه إبراهیم بك (ج؟) 
جوانب أخری من حياتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا اليم 

الهيولية في الكون 

شعرية كفافى 

فرائز کافک 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافیا 

حكاية غریق 

أرض المساء وقصائد أخرى 
المسرح الإسباتي فى القرن السايع عشر 


علم الجمالية وعم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران والبشر 
الدرافيل 

ما يعد المعلومات 


مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصيح 

فالتین راسبوتين 

شمس العلماء شبلى التحمانى 
ادوین إمری وآڅرون 
يعقوب لاندأاریى 

جیرمی سیبروك 

جوزایا رويس 

ريتيه ويلك 

ألطاف حسين حالى 
رالمان شازأر 

لویجی لوقا کافاللۍ- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من المؤلفين 
ستائی الغزنریى 

جوناٹان کلر 

مرزيان ٻن رستم ين شروين 
ريمون فااور 

أنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

صس. بیکیت 

خولیو کورتازان 

کازی ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدائیس 
رونالد جرای 

یول قیراہثر 

برانکا ماجاس 

جابرییل جارثیا مارکٹ 
دیفید هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیچان 

فراتسواز جاکوب 

خایمی سالوم بیدال 

توم ستینں 


ماهر شفیق فرید 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفتارى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أجمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حعاد 
فخزى أبيب 

أحمد الأتصارى 

مجاهد عيد المنعم مجأهد 
جال السعيد الحفناوى 
أحمد محمود هويدى 
أحمد مستجير 

علی یوسف على 

محمد أو العطا 

محمد أحمد سبالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدي عبد الغنى 
یوسف عبدالفتاج فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمز محمود مکی الدين 
محمود سلامة علاری 
أشرف الصباغ 

ئادية البتهاوى 

علې إبراهیم مثوفی 
طلعت الشايب 

علی یوسق على 

رفعت سلام 

نسیم مجلی 

اأسيد محمد نفادی 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد علي البربرى 
السيد عبدالظاهر عبدالله 
ماری تیرین عبدالمسیح وغالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفی إبراهیم فهمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطفی إیراهیم فهمی 
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فكرة الاشمحلال 

الإسلام في السودان 

دیوان شمس تبریزی (ج۱) 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولمة والتحرير 

العریی فی الأدب الإسرائیلى 
الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
فى اتتظار البرايرة 

سيعة أنماط من الفموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (معا) 
الغليان 

تساء مقاتلات 

مختارات قتصصة 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الشضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاڃتماع (جد٣)‏ 
رائدات الحركة النسوية الممرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلقة 

أفلاطون 

دیکارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

القجر 


موسومة علم الاجتماع (ج٣)‏ 
رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 
مديتة العجزات 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

قن الرواية 

دیوان شعس تبریزی (ج٣)‏ 
وسط الجزيرة العريية وشرقها (جا) 


آرٹر هومان 

ج. سيٽسر تريمنجپام 
مولائا جال الدين الرومى 
میشیل تود 

روبین فیرین 

الإتكتاد 

جیلارافر - رایوڅ 

کامی حافظ 

ج .م کویتز 

وليام إميسون 

لیفی بروفنسال 

لاررا اسکیبیل 

إلیزابیتا آديس 

جابرییل جارٹیا مارکٹ 
وألتر إرمبريست 

اُثطوٽيو جالا 

دراجو شتاميرك 

جوردن مار شال 

مارجو یدران 

ل. أ. سيميتوفا 

دیف روپنسون وجودی جروفز 
دیف روبنسون وچودی جروفر 
دیف رویتسون وکریس جرات 
ولیم کلی رایت 

سير نجوس فريزر 

اقلام مختلفة 

جور دن مار شال 

زکی نجیب محمود 

إدوارد متدوث 


هوراس وشلی 


اوسکار وایلد وصمویل جونسون 


جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين اروس 
ولیم چیفور يالجریف 


وبسط الجزير العربية وشرقها (ج۲) ولیم چيفور بالجريف 


الحضارة الغريية 


توماس سی. باترسون 


طلعت الشايب 

فژاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنایاٹت حسین طلغت 
یاسر محمد چادالله وعرپی مدېولی أحمد 
نادية سليمان حافظ وإیپاب صلاح فاي 
صلا عبدالعزیز محجوپ 
ابتسام عبدالله سعید 
صبری محمد حسن عپدالئیی 
علی عبدالروف الیمبی 
ثادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاری 
عبداللطيف عبدالطيم 
رقعت سلام 

ماڃدة محسن أباظة 
بإشراف؛ محمد الجوفرى 
على دران 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفثاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سبد أحمد 

عبادة كُميلة 

فاروجان کازانجیان 
پإشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو النطا 

على يوسف على 

اويس عوض 

لويس عوض 

عادل عبدالمنعم سویلم 
بدر ألدین عرودکی 
إيراهيم الدسوقی شتا 
یری محمد حسن 
صبری محمد حسن 


شوقی جلال 
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الأديرة الأثرية فی مصر 

الاستععار والثورة فى الشرق الأرسط 
السيدة باربارا 

ت. س إلیوت شاعرا وناقدا رگاتبا مسرحياً 
فثون السينما 

الچينات٠‏ الصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
الفردرس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنونا 

رحلة الخواجة حسن ظامى 
سیاحت امه إبراهیم بك (ج۲) 
الثقافة والعولة زالئظام العالمى 

الفن الروائى 

دیوان منجو‌هری الدامغاني 

علم اللغة وألترجمة 

السرح الإسباتى فى القرن الشرين (جا) 
امسر اإسباتى قى الارن العشرين (ج") 
مقدمة للأدي العريي 

فن الشعر 

ساطان الأسطورة ` 

مکیٹ 

فن التحى بين اليونانية والسرياثية 
مأساة العبيد 

ثورة فى التكنواوجيأ الحيوية 

الور برو ہرس ی الادیین الاتچلیژى واللرنسس (معا) 
اسشررة پررملپوس مي الادپی 1 نچلیزۍ والترتسی (مع؟) 


بوذا 

مارکس 

الجلد 

الحماسة؛ النقد الكانطى التاريغ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذهن والمخ 

بونج 


س. س والترږ 

جوان أر. لوك 

رومؤلو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرائك جوتیران 

بریان قورد 

إسحق عظيموف , 
PE‏ 

بریم شند واځرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوى 
لويس وابیرت 

خوان رولفو 

يوریبیدس ˆ 

حسن نظامی 

زين العابدين المرالحى 

انتوتی کن 
ديفيد لودج 
أب نم أحمد بن قوص 
جورج موئان 

فرانشسکو رويس رأمون 
فرائشسکر رویس رامون 
رور آلن 

بوالو 

جوزیف کامبل 


r 


إيراهميم سلإامة 

عتان الشهاوى _ , 
محموں على مکی 
ماهر شفیق فرید 

عيد القادر التلمساتى 
أحمد فوزیى 

ریف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمیر عیدالحمید 
جلال الحفناری 

سعیر حثا حادق 
ملۍ الېمیی 

أحمد عتمان 

سمير ميد الحميد 
هحود سلامة علاری 
محمد یحیی وآخرون 
ماهر الېطوطى ' 
محمد تور الدين عبدالنعم 
أحمد زکريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 
نخبة من المترجمين 
رجاء باقوت صالح 
يدر الدين حب الله اديب 


دیوتیسیوس ٹراکس ويوسف الأهواني ماجدة محمد أذور 


أہو ہک تفاواہلیوه 

چين ل. مارکس 

لويس عوض ` 

لويس عوضس 

جون هیتون وجودی جروفن 
جين هوب وپورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان فرانسوا لیوتار 
ديفيد بابینو 

نجوس چیلاتی 


ناجی هید 


مصطفی حجازی السيد 

هاشم أحمد فؤاد 

جمال الجزیری ویهاء چاهین وإیزابیل گال 
جمال الجزیری و محمد الجثدى 
إمام عيد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

صلاح عبد الصبور 

تيبل سعد 


محمود محمد أحمد 


ممدوح عبد المنعم أحمد 


جعال الجزیرى 


مقال فى الهج الفلسفى کولنجوود فاطمة إسماعيل 


ردح الشعب الأسود وليم دی دويز أسعد حليم 

أمثال فلسطينية خاییر بیان عبدالله الجعیدى 
الفن كعدم جيس ميئيك هويد السباعى 
جرامشی في العالم العریی میشیل بروندینو گامیلیا صبجی 
محاكمة سقراط آ .اء تون سیم مجلی 

بلا غد شیر لایموفا- زنیکین أشرف الصباغ 

الاب الروسى فى السنرات العشر الإخيرة نخبة : أشرف الصباغ 

صور دریدا جایتر ياسبيفاك وکرستوفر نوریس حسام ایل 

عة السراج فى حضرة التاج مؤلف مچپول محمد علاء الدين منصور 
تاريخ إسبائيا الإسلامية (مج؟؛ جا) ايفى برو فنسال نخبة من الترچمين 
وجھاٹ غربیة بجدیثة فی تاریخ الفن دبلیو یوجین کلینباور خالد مفلح حمزة 

فن الساتورا تراث بونانی قدیم ' هام سليمان . 
اللعب يالذار شرف أسدى محمود 'سلامة علاوی 
عالم الآثار فیلیب یوسان کرسٹین يوسف 
المعرفة والصلحة جورچین هایرماس حسن صقر 
مختارات شعرية مترجمة (جا) نخبة توفیق على منصور 
يوسف وزلیغا نور الدين عبد الرحمن بن أحمد عبد العزيز يقوش 
رساتل مید المیلاد تد هیوز ` محمد عبد إبراهيم 
کل شىء عن التعثیل الصامت O٠‏ مارفن شیرد ۰ سامی صلاح 
مندما جاء السردين ستیفن جرای سامية دیاب 

القصة القصيرة فى إسبانيا نخبة على إبراهیم مثوفی 
الإسلام فى يريطاثيا نبیل مطر بكر عباس 

لقطات من المستقيل آرٹر.س کلارك مصطقی فهمی 

عصر الشك ناتالي ساروت فتحی العشری 

متون الأهرام لصوص قدیمة حسن صایر 

قلسىقة الولام: جوزایا رويس أحمد الأنسارى 
اخلرات حاثرة إوقصص أخرى من الهلد) نخبة ‏ ' جلال السعيد الجفنارى 
تاریخ الدب فی إيران (ج؟) على أصغر حكمت محمد علاء اللين متصور 
اضطراب فى ألشرق الأوسط بیرش بیربیروجلی فخری ابيب 

قصائد من رلکه رایٹر ماریا رلگه ۰ حسن حلمی 

سلامان وأبسال ۰ نور الدين مبدالرحمن بن آحمد مبد العزيز بقوش' 
العالم الیرجوازی الزائل نادين جورديمر سمبر عبد ریه 

الوت فى الشمس بتر بلائجوه: سمډر عبد رډه 

الركض خلف الزمن - بونه ندائی ' يوسف عبد الفتاح فرج 
سڪرامصر* - رشاد رشدی جمال الجزدری 
الصبية الطائشون . جان کوکتو ہکر' الحلو 

المتصوفة الألون فی الاب الترکی (جا) محمد فؤاد کوپریلى عبدالله أحمد إبراهيم 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة ‏ ارثر الدرون وآخرون أحمد صر شاهين 


يانوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 

قصائد من کفافيس 

الان الإسلامى فى الأنداس (الزخرنة اليئدسية) 
الان اإسلامى اى الأئدلس (الزخرلة النباتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميبراث المر 

متون هيرميس 

آمٿال الهوسا العامية 

محاورات پارمتیدس 
أنٹروبولوچيا اللفة 

التصحر: التهديد والمجابهة 
حركات التحرير الأفريقية 

حداثة شکسبیر 

سام ہاریس 

نساء پرکضن مع الذثاب 

القلم الجرىء 

اللسطلح السردى 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى محر الفرعوئية 
المتصوقة الارلون فى الادب التركى (ج») 
عاش الشاب 

كيف تعد رسالة دکتوراه 

اليوم السارس 

ألخلود 

الفضب واحلام الستين 

تاریخ الأدب فى إيران (جا) 
المساقر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

اساسيات اللغة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجان 

القصص التی یحکیها الأملفال 
دفاعا عن التاريخ الادبى النسرى 
اغنیات وسوناتات 

مواعظ سعدی الشیرازی 


أقلام مختلغة 
جوزایا رويس 
قسطنطین کفافیس 
پاسیلیو بابون مالدیناند 
باسیلیو بابون مالدوناند 
حجت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 
أفلاطرن 

أندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هایثرش شبورال 
ریتشارد جیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا پنکولا 

جیرالد رٹنس 

فوزية العشماوى 

کلیرلا لویت 

محمد فؤاد کوپریلی 
وائغ مينغ 

أمبرتو إيكر 

ألدریه شدید 

ميلان کوندیر! 

نخية 

ا اغ ى 
محمد إقبال 

سيل باٿ 

جونتر جراس 

ر ل. تراسك 

ياء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقيال 

سوڙاڻ إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جائیت تور 

چون دن 

سعدی الشیرازی 


عطية شحاتة 

حمل الانسارى 

نمیم مطية 

على إبراهیم متوفی 

على إبراهيم منوفى 
محمود سلامة علاوی 
بدر الرفاعی 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حجازی السيد 
حبیپ الشارونی 

لیلی الشربینی 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتع الله 
صېري محمد حسن 
نجااه ابو عجاج 

محمد أحمد حمد 
طفن سو ت 
البراق عبدالهادی رشا 
عاید خزٹدار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عيدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمأدة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الغراط 

محمد علاء الدين متنصور 
يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 

شيرين عيدالسلام 

راتيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادی 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إیزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء چاهين 

محمد علاء الدين منصور 


الأرشيفات رالمدن الكبرى 
الحافلة اللبلكية 
مقامات ورسائل أندلسية 
فی قلب الشرق 


القوى !لاريم الأساسية فى الكرن 


آلام سیاوش 
السافاك 
سارتر 
کامیں 

مومی 
الرياضيات 


هوکنج 


رية المحطر والملايس تصنع الئاس 


تعويذة الحسى 
إيزابيل 


المستعريون الإسبان فى القرن ٠١‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 


معجم تاریخ مر 
انتصبار السحادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲: ج) 


أغتيات المنقى 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة کرکب 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
تاریخ الئقد الأدبى العدبث (جه) 

سياسات الزمر الحاكمة لى مصر الشانئية 
العصر الذهبى للاإسكندرية 


مکری میجاس 
الولاء والقيادة 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 


إسراءات الرجل الطيف 


لوائح الحق ولوامع العشق 


من طاووس إلى فرح 
الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 


ية 
مایف پینشی 


دهبه 


+ 


ندوة لويس ماسينيون 


بول دیفیز 
إسماعيل فصيع 
تقی ٹجاری راد 
لوراتس جين 
فیلیب تودی 

دیفید میروفتس 
مشیائیل إِنده 
زیادون ساردر 

ج ٻ. عاك أیفوی 
تودور شتورم 
ديفيد إبرام 
أندريه جيد 
مانویلا ماٹتاناریس 
أقلام مختاغة 
جوان فوتشرکنع 
برتراند راسل 
کارل بویر 
جینیفر أکرمان 
يفي بروفئسال 
ناظم حکمت 
پاسکال کازانوفا 
فریدریش دورنیمات 
1.. وتشاردز 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


محمود طلوعی 
ثخبة 
بای إنكلان 


سمير عبدالحميد إبراهيم 


عثمان مصطفی عثمان 
منی آلدروبی 
عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمل محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاری 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام مبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوج عبد المثعم 
ممدوح عيدا نعم 

عماد حسن بكر 
حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهین 

عنان الشپاوی 

إلهامى عمارة 

الزرأاوى بغورة 

أحمد مستجير 

محمد البخارى 

أمل الصبان 

آحمد کامل عبدالرحیم 
مصطفی بدوی 

مجاهد عيدالمنعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
سیم مچلی 

الطیب بن رجب 

شرف محمد کیلانی 
عبدالله عېدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين مثصرر 
محمودد سلامة علاری 


محمد علاء الدين منصور وعد العفيظ يعقوب 


ثریا شلبی 
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الخزانة الخفية 

هیجل 

کان 

فوکو 

ماکیاشلی 

چوس 

الرومانسية 

توجهات ما بعد الحداثة 
رحالة هندی فى بلاد الشرق 
بطلات رضحایا 

موت المرابی 

قواعد أللهجات العريية 

رب الأشياء الصغيرة 
حتشبسوت (المراة الفرعوتية) 
اللقة المريية 


أمريكا اللاتينية: الثقاقات القديمة 


حول ون الشعر 
التحالف الأسود 

نظرية الكم 

ملم تقس التطور 

الحركة الثسائية 

ما بعد الحركة التسائية 
القلسفة الشرقرة 

ليثين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


خمسون عامًا من السيثما الفرنسية 


تاريخ الفلسغفة الحديثة (ميه) 
لا تنسنی . 


التساء فی الفكر السیاسی الغریی 


الموريسكيون الأنداسيون 


نحو مفهرم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


القاشية والثازية 
لكان _ 


طه هسين من الأزهر إلى السوربون 


الولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص الیهود 

حکایات حب ویطولات فرعونیة 


مخف فوتاف محمد أماڻ صافى 

ليود سبنسر وأندرزجی كروز إمام عبدالفتاع إمام 
کرستوار وانټ واتدزجی کلیموفسکی إمام عبدالفتاح إمام 
کریس هوروکس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 
پاتريك کیری وأوسکار زاریت إمام عبدالفتاح إمام 
دیفید توریس وکارل فلنت حمدی الجابری 

دوتکان هیٹ وچودن بورهام مصام حڃازی 
نیکولاس زربرج ناچی رشوان 

قردريك کوپلستون إمام عبدالتاع إمام 
شپلی النعماثی چلال السعيد الحفنارى 
إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 

صدر الدین عینی محمد علاء الدين منصور وعد ألحفيظ يعقوب 
کرشان بریستاف محمد طارق الشرقاوی 
ارونداتی رری فخری لبیب 

فوزية سعد ماهر جویجاتی 

کیس فرستیغ محمل طارق الشرقاری 
لاوریت سیجورته صالح علمائی 

پرویز ناتل خانلری , محمد محمد وٽس 
آلکسندر کوگیرن وجیفری سائت کلیر أحمد محمود 

چ. پ. ماك إیثوې ممدوح عبدالمنعم 

دیلان إيقانز وأىسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

نخبة جمال الجزیری 

صوفیا فوگا وریبیکا رایت جمال الجزیری 
ریتشارد أوزبورن ويورن قان اون إمام عبد الفتاح إمام 
ریتشارد إیجتاتری وأوسکار زاریت محیی الدین مزیل ‏ . 
جان لوك أرنو حليم طیسون وفؤاد الدهان 
رینیه بریدال سوزان لیل 

فردريك کوپلستون محمود سيد أحمد _ 
مریم جعفری ' هویدا عزت محمد 
سوزان موالر وكين إمام جبدالفتاح إمام 
مرثیدس غارٹیا آرینال جمال .عبد الرحمنْ 

توم تيتنبرج _ جال البنا 

ستوارت هود ولیتزا چانستز إمام عبدالفتاح إمام 
داریان لیدر وجودی جروقز إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشید الصادق محمودی عبداإرشيد الصادق محمودى 
ويليام بارم كال الصب 

مایکل پارنتی حصة إبراهيم المنيف 
لويس جنزیرج جمال الرقاعى , 

فيولين فاثويك فاطعة محمود 


التفكير السیاسى 

روح القلسغة الحديثة 

جلال اللوك 

الأإراضى وألجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف افريقيا (ج؟) 
دون کیخوتی (القسم الارل) 

دون کیخوتی (القسم الثائی) 

الأدب والنسوية 

صوت مصر: آم كلثوم 

أرض الحبايب يعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين 

الصبن والرلايات المتحدة 

تسای ون جى (مسرحية صينية) 
عباءة النبى 

مىسىعة الأساطير وألرموز الفرعرنية 
النسوية رما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رداية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد اخرى 
هسرل: القلسفة علما دقيقًا 

أسمار البيغاء 

نصوص تصبصية من روأئم الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 
کتاب الموتی (الخروج فی النهار) 
اللویى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمانية رالنوع وألدرلة فى الشرق الأرسط 
النساء رالنوع فى الشرق الأرسط الحديث 
تقاطحات: الامة وا مجتمع والجنس 
فى طفولتى (براسة فى السيرة الذاتا العرييا) 
تارب التساء فى الغرب (جا) 
أصوات بديلة 

مختارات من الشر الفارسى الحديث 
تابات اساسية (جا) 

كتابات اساسية (ج٣)‏ 


ستيفین دیلو 

جوزایا رويس 
نصوص حبشية قديمة 
ذخية 

تخبة 

میجیل دی ٹرپانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
یام موريس 

فرجيننبا دائيلسون 

ماریلین بوث 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لاوشه 


رفيع الدين المراد آبادى 
هسرل 

محمد قادری 

چی قارجیت 

هارولد بالمر 

نوص مصرية قديءة 
إدرارد تيفان 

إکوادو پائولی 

تادية العلى 

جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
آرثر جولد هامر 

هدای المدة 

مارتن هايدجر 

مارتن هایدڄر 


ربيع وهية 

أحمد الأتصارى 

مجدی عیدالرازق 

محمد السيد النتة 

عبد الله عبد الرأزق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليعان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل فلال غناني 

سحر توفیق 


آشرف کیلانی 


عبد الغزيز حمدى 

عبد العڙیز حمدى ‏ ” 
عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فأطعة محمود 

أحمد الشامى 

رشید ينعدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحلیم عبدالغنی رجب 
سمير عبدالمميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عید الوهاب علوپ 

سمیر عبد رپه 

محمد رفعت عراد 

محمد صالح الضالع 
شريف السيفى 

حسن هید ریه المسری 
ذخية 

مصطفی ریاض 

أحمد على بدوی 

فيصل ٻڻ خضراه 

طلعت الشايبي 

سحر قراج 

هالا گنال 

محمد ثور الدين عبدألمتمم 
إسماميل المصدق 
إسماعيل المصدق 


ریما کان قدیسا 
سيدة الماضى الجميل 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 


النقر وا سان لى عبد سلاطين الماليك 


الأرملة الماكرة 

کوکب مرقع 

كتاية الئقد السينعائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى التظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإئسان فى شفاء الإدمان 
نقش على الاء وقصس أخرى 
استکشاف الارض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 


الولع بعصر من العم إلى المشروع 


إسبائيا فى تاريخها 


اثفن الطليطلى الإسلامى والماجن 


للك لير 


موسم صید فی بیروت وقصص آخری 


علم السياسة البيثية 
کافکا 


تووتسكى وال ماركسية 


بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ما الذی حدث فی «حدٹ»» ۱١‏ سبتمبر؛ 


المخامر والمستشرق 
تعلُم اللغة الثائرة 
الإسلاسون الجزائريرن 
مخزن الأسرار 
الثقاقات وقيم التقدم 
الحب رالحرية 


النفس والآخر فى قمص يوسف الشاررنى 


همس مسرحیات قصيرة 
ترجهات بريطانية - شرقية 
فی تتخیل وهلاوس أخری 


السياسة الأمريكية 
میلانی گلاین 


آن تيار عبدالممید فهمی الچمال 
عبدالباقی جلبنارلی عبدالله أحمد إبراهيم 
آم عسيرة قاسم عیده قاسم 

کارلو جولدوٹۍ عبدالرازق عبد 

آن تيار عبدالحميد فهمى الجمال 
تیموثی کوریجان جمال عبد الناصر 

تيد أنتون مصطفی إيراهیم فهمی 
چونڻان کولر مصبطفي بیومی عيد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس فغدوی مالطی دوچلاس 
آرئولد واشنطون وودونا باوتدی صېری محمد حسن 
نخبة سمير عبد الحميد إبراهيم 
إسحق عظليموف هاشم أحمد محمد 
جوزايا رويس أحمد الأتصارى 

أحمد يوسف آمل الصپان 

آرٹر جولد سمیث عبدالوهاب بكر 

آمیرکو کاسترو على إبراهيم منوقى 
باسیلیو پایون مالدوتادو على إبراهیم مذوفی 

ولیم شکسبیر محمد مصطفی بدری 
ديس جونسون رزیقن تادية رقحت 

ستیفن کرول وولیم رانکین محيى الدين مزيد 

دیفید زین میروفتس وروبرت کرمب چمال الجزیری 

طارق على وفل إيفانز جمال الجزیرى 

محمد إقبال حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
رينيه چيئو عمر القاروق عمر 

چاك دریدا صفاء فتحی 

هنری لورتس پشیر السباعی 

سوزان چاس محمد الشرقاري 
سيفرين لابا حمادة إبراهيم 

تظامی الکنجوی عبدالعزیز بقوش 

صمويل هنتنچتون شوقی جلال 

نخبة عیدالغفار مکاوی 

کیت دانیلر محمد الحدیدى 

کاریل تشرشل محسن مصيلحي 

السير روالد ستورس روف عباس 

خوان خوسیه میاس مروة رزق 

باتريك بروجان وکریس جرات وفاء عبدالقادر 


لخية حمدی الجابری 


يا له من سباق محمرم 

ریمرس 

بارت 

علم الاجتماع 

علم العلامات 

شکسبیر 

ا لمىسيقى والعرلة 

قمص مثالية 

مدل الشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
ممر ف عد محبد عل 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
چان ہودریار 

المارکیز دی سال 

الدرأسات الثقافية 

اماس الزائف 

لخن الجرش 

جاح جبریل 

بلایین ویلایین 

ورود الخريف 

عش الغريب 

اشرق الأوسط العاصر 

تاريخ أوروبا فى العصور الوسعلى 
الوطن المفتصب 

الأصولى فى الرراية 

موتع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ التقد الإسباتى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

فروید 

مصر القديمة فى عيون الإيرانبين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فکر ٹربانتس 

مغامرات پینوکیو 

الجمالیات عند كيتس رمذت 
ٹشومسکی 

دائرة المعارف الدولية (جا) 
الممقى يبرترن 

مرايا الذات 

الجيران 


فرائنسیس كرك 

ت» ب. وایزمان 

فیلیب ثودی وآن کورس 
ریتشارد أوزبرن وبورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجائز 

نيك جروم وپیری 

سایمون ماندی 

میجیل دې ٹرپانتس 

داتیال لوفرس 

عقاف لطفى السيد مارسوه 
آثاٹولی أوتکین 

کریس هوروکس وزوران چیفتك 
ستوارت هود وجرأهام کرولی 
زیودین سارداروپورین قان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقبال 
کارل ساچان 
دیپورا. ج جیرئر 
موريس بیشوب 
مایکل رایس 

عبد السلام حيدر 
ھومی. ك. باپا 
سیر روبرت های 
إیمیلیا دى ثوليتا 
يروا آلا 


ریتشارد ابیجنانس وأسکار زارتی 


آمریکی کاسترو 

کارلو کولودی 

آیومی میزوکوشن 

چون ماهر وچودی چرونز 
مأریر بوزل 


أحمد محمود 


عزت عامر 

توفيق على منصور 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الچابری , 
سمحة الخولى 

على عبد الروف اليميي 
رجاء یاقرت 

عبدالسمیع عمر زين الدین 
أثور محمد إبرأميم ومحمد نصرألدين الجيالى 
حمدی الجابری 

إا مبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحي أحمد سالم 
جاال السعيد الحفتاوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبری محمدی التپامی 
صبری محمدی التھامی 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم ساذمة إبراعهيم 
عد السلام حير 

ثائر دیب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظلاهر 

كمال السيد 

جمال الجزیرى 
علاء الدين عيد العزيز السباعى 
حم محمود 
ناهد آلمشری ت تاقی ام 

محمد قدری عمارة 
محمد إبراهيم وعصام عبد الربوف 
محیى الدين مزيد 
محمد فتحی عبدالهادی 
سلیم عيد الأمير حمدان 
سايم عبد الأمير حندان 
سليم مبد الأمير حمدان 


سقر 

الأمير احتجاب 

السينما العربية رالالريقية 
تاريخ تلور الفكر الصينى 
امنحوتپ الثالث 

تمبكت العجيبة 


أساطير من الموروثات الشعبية الفئلندية 


الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية 

قصائد ساحرة 

القلب السمين 

الحكم والسياسة فى أفريةيا (جا) 
الصحة العقلية في العالم 

مسلمو غرناظة 

مصر وکنعان وإسرائيل 


فلسفة الشرق 


الإسادم فى التاريغ 
النسرية والمواطنة 

ليوتارنجو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثتافى 

الكرارت الطبيعية (جا) 
مخاطر گركبنا المضطرب - 
قصة البردئ أليونانى فى ملز. 
قلب الجزيرة العريية (جا) ' 
قلب الجزيرة العربية (جا) . 
الاتتخاب الثتافى 

العمارة الماجنة ' 

الثقد وأ لأبديولوچية 

رسالة التفسية 

السياحة وافسياسة 

بيت الأقصر الكبير 


عرض الاحداث التى وقعت فی بفداد 


اسناطیر بیشاء . 

القراكليز رالٻحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتیع ور شليم 'القرس 

الساام السليين 

الثوبة المعين الحضارى 

أشعار من عالم اسمه المين. 


مصمود دولت آیادی 

هوشنك کلشیری 

لیزبیث عالکموس ورؤی اومژ 
آنییس کایرول 

فیلکس دمیواه 

نخبة 


محمد صیری السورپوتی 
بول فالیری 

سوزانا تاماری 

إکوادی باتولی 

روبرت دیچارلیه وآخرون 
خوليو کاروباري‌خا 

دوټالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد اویس 

ریان قوت 

چیمس ولیامز 

آرٹر أيزابرجن 

باتريك ل. آیوت 

إرنست زييروسكى السغيو 
ریتشارد هاریس 

هاری سینت فیلیی 

هاری سینت قیلیی 

أجذر فوج 

رفائیل لوٹ 'چوٹمان 
تیری إيجلتوش ‏ . . 
فضل الله بن امك المسيتى 
کولن مایکل هول . 
فوزية سعد 

لیس بسیریٹی 

روبرت يان 

وراس بیكا ' 

قشارلز فیلبس 

ريمون اشتانبولی 

تومأاش ماستناك 

ولیم. ی. آدمڑ' 

آی تشینغ 


سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان ' 
مام عد الفح 

عیدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم - 
محمود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدی عبدالحافظ وعلی گورخان 
بكر الل 

اماني قوزی 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

ڃمال عبدالرحمن 

بیومی علی قندیل 

محمود سلامة e‏ 

مدحت طه 

أيمن بكر وسم الشيشكلى 
إيمان عبدالعزين ٠ ٠‏ - 
وفاء إبراهیم ورمضان پسطاویسی 
توفیق على متصون 

مصطفی إبراهیم خیمی 
محمود إبراهيم السحدنى 
صبری محمل حسن. 1 
شوقی جلال 

على إبراهيم مثوقی - 

فخرى صالخ ' 

محسد محمد يونس 

محمد فزید حجاب ' 

محمد رفعت عواد 

أحمد محمود 

أحمد ححطود. 

چلال الپنا 

عايدة الباجورئی 

يشير السباعی 

فؤاد عکود 

امیر بيه وعبدالرحمن حجازی' 
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نوادر جحا الإیرانی 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الاتواغ 

آرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سیرتی الذاتیة 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاسر 
المسلمون والبهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه 

مكتبة الإسكدرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج دواقدة 

عالدنا 

الديمقراطية والشعر 


دولورس برامون 


يوسف عبدالقتاح 
عمر ألفارىق 

محمد يرادة 

توفیق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود الليجى 
عة الخميسى 
صېری محمد جسن 
بإشراف: حسن طلب 
راتيا محمد 

حمادة إبراميم 


روی ماکلوید وإسماعیل سراج الدین مصطفی البهئساریى 


ڃودة عبد الخالق 


جثاب شهاب الدين 


ف رویرت هنتر 
راپرت بن ورین 


سمیر کریم 

سامية محمد چلال 
يدر الرفاعى 

فؤاد عيد المطلب 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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